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»إلـى كل عنصـري ارحـل«، هكـذا اسـتبدل أحد الناشـطين عبـارة »إلى كل 
سـوري ارحـل«. والتـي كانـت مكتوبـة على جـدار من جـدران بيـروت. حيث 
اسـتفزّته العبـارة، وقـرّر أن يشـطبها ويعدّلهـا كـي تليـق بـ»لبنانيتـه« . 
على إثر تلك الكتابات العنصرية أطلق مجموعة من الناشطين اللبنانيين 
تحت  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  السوريين  للاجئين  داعمة  حملة 
عنوان »لا_للعنصرية«، رفضاً لكل محاولات التضييق والعنف التي تطال 
العنصريّة، وما يرافقها من  السياسيّة  الخطابات  السوريين، ورفضاً لكل 
اليوم  الجاري  الشهر  من  عشر  الحادي  يصادف  حيث   , إعلامي  تحريض 

العالمي » لمكافحة التمييز العنصري«.
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الإخوان المسـلمون جماعة إسالمية شـاملة تريد 
بنـاء الفـرد والأسـرة والمجتمـع، وتطمـح لتطبيق 
الحيـاة السياسـية وتسـعى لوحـدة  الإسالم فـي 
ونشـر  بالأمـة  والنهـوض  والمسـلمين  العـرب 
الإسالم وخلافـة الله عـز وجـل فـي الأرض. هـذه 
الأهـداف التـي بـدأت مـع تأسـيس الجماعـة منـذ 

عـام 1928 م أصبحـت اليـوم بحاجـة...

الإخوان المسلـــمون والمستقـــبل

13

بالقرب من  »داريا« هي مدينة سورية عريقة تقع 
»دمشق«، وردت بالتاريخ حيث قاوم »معين الدين 
قواتهم  فرضته  الذي  الحصار  وصد  الفرنجة  أنر« 
في داريا. تقع داريا في ريف دمشق غربي العاصمة 
حي  من  جدا  قريبة  وهي  كيلومترات،   8 حوالي 
الشام«، كما  الدمشقي ومدينة »معضمية  »المزة« 

أنها تعد أكبر مدن الغوطة الغربية...

ثورة العــنب داريــــا
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إني لأعجب كيف لـ ثمان وعشرين حرفا أن تصف 
الحروف  أي  سريرتهم،  ونقاء  أرواحهم،  جمال 
سأوقفها صفا صفا لتصمد أمام عيونهم وترقى 
ترابا  كنا  لو  أكبر  لنا  شرفا  كان  أما  المقام؟  إلى 
تطؤه حفاة إلا من نصر؟ أما كان شرفا لنا أكبر لو 
بندقية  فوهة  يودع  دما حين  يبكي  كنا رصاصا 

حظيت بشرف مرافقتكم؟...

عن أوطـــان في أرواح
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تجلت المرحلـــة الأولى من الثورة الســـورية في 
النضال يقوم  الســـلمي«، وهذا  النضال  »مرحلة 
علـــى مواجهة النظام بالوســـائل الســـلمية، من 
مثـــل الاعتصامـــات والتظاهـــرات والإضرابات، 
وعلـــى نبذ العنـــف وضبط النفس فـــي مواجهة 

النظام... واســـتفزازات  قمع 

المرحلة الثـــالثة من الثـــورة الســـــورية
)توصيفها، ملامحها وأســـاليبها، وكيفيـــة التعامل معها(

عنوان حملـــة أطلقها لبنانيون لنبذ العنصرية 
ضد اللاجئين السوريين

المقعد السوري في لجامعة 
العربية شاغرا.. خلاف أم ترحيل إلى 

ما بعد جنيف؟!

سقوط يبرود: بين التخوين وغياب 
الدعم وضغط من إعلام الأسد

فلسطينيــو سوريــة..
بين حصار قوات الأسد، وواجب 

الإنسانية والأخوة

أخبارتحقيقاتملف العدد 852

"لا للعنصرية"

إخوان سورية 

ــي جماعة  ــ ــادي ف ــ ــالم، القي ــ ــر س ــ ــد زهي ــ أكّ
ــورية، أنّ انتصار  ــ ــلمين في س ــ الإخوان المس
الانتخابات  ــي  ــ ف ــة  ــ والتنمي ــة  ــ العدال ــزب  ــ ح
ــا،  ــ ــي تركي ــ ــــس ف ــرت أم ــ ــي ج ــ ــة الت ــ البلدي
ــو نصر  ــ ــا ه ــ ــورية، كم ــ ــراً لس ــ ــيكون نص ــ س

العربية. ــعوب  ــ للش
ــمي، رئيس  ــ ــان الهاش ــ ــدّم حس ــ ــدوره، تق ــ ب
ــوان  ــ الإخ ــة  ــ لجماع ــي  ــ السياس ــب  ــ المكت
ــورية، بالتهنئة والتبريك  ــ ــلمين في س ــ المس
ــم نهضته  ــ ــي العظيم وزعي ــ ــعب الترك ــ »للش
ــرين القائد  ــ الحديثة في القرن الواحد والعش
ــزب العدالة  ــ ــب إردوغان وح ــ ــذ رجب الطي ــ الف
ــي الانتخابات  ــ ــة فوزهم التاريخي ف ــ والتنمي

ــهود«. ــ ــذا اليوم المش ــ ــة في ه ــ البلدي
ــح »نبارك تجديد  ــ ــمي في تصري ــ وقال الهاش
ــي بقيادته التي  ــ ــعب الترك ــ ــد ثقة الش ــ وتأكي
قيادته  ــذت..  ــ ونفّ وعملت  ــت  ــ وخطّط وعدت 
والأمانة..  ــوة  ــ والق ــة  ــ الرؤي ــت  ــ امتلك ــي  ــ الت
ــدة من أعظم  ــ ــعب في واح ــ ــم بها الش ــ فالتح

ــي التاريخ«. ــ ــور التغيير ف ــ ص
ــات  ــ الانتخاب ــج  ــ نتائ ــي  ــ ف ــمي  ــ الهاش ورأى 
للقائد  ــاً  ــ مضاعف »انتصاراً  ــة  ــ التركي البلدية 
ــلة  ــ ــب الطيب إردوغان عقب السلس ــ الفذ رج
ــرات التي  ــ ــف والمؤام ــ ــة من العواص ــ الطويل
ــة، مكر  ــ المعارض ــراف  ــ أط ــــض  بع ــا  ــ حاكته
ــوى إقليمية  ــ ــة بق ــ ــار، مدعوم ــ ــل والنه ــ اللي
ــا  ــ جهده كل  ــا  ــ فيه ــتنفذت  ــ اس ــة..  ــ ودولي
ــة والتطوير..  ــ ــقاط قطار التنمي ــ وطاقتها لإس
ــور والتقدم...  ــ ــة والتط ــ ــاع الحداث ــ ــت قن ــ تح
ــزال تذهب  ــ ــرة ما ت ــ ــن كثي ــ ــماء وعناوي ــ بأس

كالزبد!!«. ــاءاً  ــ جف
ــــس  الأم ــج  ــ نتائ ــاوزت  ــ تج ــد  ــ »لق ــاف  ــ وأض
ــة  ــ ــة والتنمي ــ ــزب العدال ــ ــار ح ــ ــرد انتص ــ مج
ــر، عبّر  ــ ــك بكثي ــ ــن ذل ــ ــو أبعد م ــ ــى ماه ــ إل
ــه  ــ ــه وإيماءات ــ ــر بكلمات ــ ــد الكبي ــ ــا القائ ــ عنه
أن  ــم ينس  ــ فل ــه...  ــ ــه وتصريحات ــ وتلميحات
المتفجرة  ــه  ــ ــام وبراميل ــ النظ ــم  ــ يذكر جرائ
ــورية الأبية..«. ــ ــه دماء الأبرياء في س ــ وإراقت
ــي كلمته  ــ ــعب الترك ــ ــال الش ــ ــد ق ــ وأردف »لق
ــه.. وهي  ــ ــي فهنيئاً له حريت ــ ــوت العال ــ بالص
ــدان الربيع  ــ ــورية وكل بل ــ ــرى لنا في س ــ بش
ــة والديمقراطية...«. ــ ــي لتحقيق الحري ــ العرب
ــاً لمزيد  ــ ــن التطلّع قدم ــ ــمي ع ــ وأعرب الهاش
ــا  ــ ــي تركي ــ ــقاء ف ــ ــع الأش ــ ــاون م ــ ــن التع ــ م
ــار للمظلومين  ــ ــم والانتص ــ ــد من الدع ــ ومزي

حكومـة  تركيـا  تهنـئ  إخوانيـة  قيـادات 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  بفـوز  وشـعباً 

البلديـة بالانتخابـات 

ــف الجريمة. ــ ــرم وتتوق ــ ــقط المج ــ ــى يس ــ حت
رئيـــس  غضبـــان،  حســـام  قـــال  بـــدوره، 
ـــاً  ـــب الشـــباب فـــي جماعـــة الإخـــوان معلّق مكت
علـــى تقـــدّم حـــزب العدالـــة والتنميـــة فـــي 
ـــه  ـــان لا تنقص ـــة، إنّ أردوغ ـــات التركي الانتخاب
بقـــوة  اليـــوم  وهـــو  والعزيمـــة،  الجـــرأة 
وعزيمـــة أكبـــر مدفوعـــة بدعـــم شـــعبي 

وبأرقـــام غيـــر مســـبوقة.
والتنمية  ــة  ــ العدال ــزب  ــ ــروع ح ــ وأضاف »مش
ــق، والله لا  ــ ــوة الح ــ ــى ق ــ ــم عل ــ ــروع قائ ــ مش

ــن عملًا«. ــ أحس ــن  ــ م أجر  ــع  ــ يضي
ــا حكومة  ــ ــكر لتركي ــ ــان بالش ــ ــدّم غضب ــ وتق
ــان فوزاً  ــ ــزب أردوغ ــ ــراً فوز ح ــ ــعباً، معتب ــ وش

ــامية. ــ والإس العربية  ــعوب  ــ للش
ــــس المكتب الإعلامي  ــوّح، رئي ــ أمّا عمر مش
ــار  ــ انتص أنّ  ــر  ــ اعتب ــد  ــ فق ــة،  ــ الجماع ــي  ــ ف
ــن انتصاراً  ــ ــي الانتخابات لم يك ــ ــان ف ــ أردوغ
ــعب  ــ ــا كان انتصاراً للش ــ ــدر م ــ ــخصه، بق ــ لش
ــي  ــ ــه ف ــ ــه وحريت ــ ــقيق وإرادت ــ ــي الش ــ الترك
ــروع  ــ ــد انتصر مش ــ ــاً »لق ــ ــار ، مضيف ــ الاختي
ــيخ  ــ ــاء وترس ــ ــة والبن ــ ــي التنمي ــ ــان ف ــ أردوغ
ــة والديموقراطية!«. ــ ــة والعدال ــ معاني الحري

ــبب انتكاسة الديموقراطية  ــ وأرجع مشوّح س
ــات الغرب  ــ ــرة إلى تصرّف ــ ــرة الأخي ــ في الفت
ــى أنّ أردوغان أعاد  ــ ــيراً إل ــ المدّعي لها، مش

الحقيقي. ــا  ــ ومعناه بريقها  لها 
رابعـــة،  انتصـــرت  »لقـــد  مشـــوّح  وقـــال 
وانتصـــرت  الســـورية،  الثـــورة  وانتصـــرت 
ثـــورات الربيـــع العربـــي بانتصـــار أردوغـــان. 
ـــاظ  ـــوز أغ ـــارات. ف ـــدد المس ـــوز المتع ـــه الف إنّ
ــد  ــا الزبـ ــن. فأمّـ ــرح الكثيريـ ــن وأفـ الكثيريـ
النـــاس  ينفـــع  مـــا  وأمـــا  فيذهـــب جفـــاء 

الأرض«. فـــي  فيمكـــث 

أعلنـــت مجموعـــة مـــن كتائـــب الثـــوار 
عـــن انطـــاق »معركـــة الأنفـــال« فـــي 
ريـــف اللاذقيـــة، وتهـــدف إلـــى تحريـــر 
الســـاحل الســـوري مـــن قبضـــة النظـــام، 
والســـيطرة علـــى المراصـــد والقـــرى 
ـــبيحة  ـــا ش ـــدر منه ـــي ينح ـــدات الت والبل
الأســـد، ولاســـيما مدينـــة »القرداحـــة« 
التـــي تعـــد نـــواة الطائفيـــة ومســـقط 
أعلـــن  كمـــا  الأســـد،  عائلـــة  رأس 
ــات  ــة »أمهـ ــن معركـ ــا عـ ــوار أيضـ الثـ
الســـيطرة  أجـــل  مـــن  الشـــهداء«، 
التركمـــان«  »جبـــل  علـــى  الكاملـــة 

ــة. ــمالي اللاذقيـ ــي شـ ــع فـ الواقـ

العهد – خاص 

لقـــد تمكـــن الثـــوار مـــن تحقيـــق 
الأيام  انتصارات كبيـــرة وخاطفة في 
ســـيطروا  حيث  الماضيـــة،  العشـــرة 
الحـــدودي مع  علـــى معبـــر كســـب 

تركيـــا والـــذي يمتد على مســـافة 4 
كيلو متـــر، ويعد آخر معبـــر حدودي 
لسيطرة  يخضع  وســـورية  تركيا  بين 

الأســـد. قوات 
ســـعيد  »أبـــو  الناشـــط  وذكـــر 
اللاذقانـــي« أن كتائـــب الثـــوار قصفـــت 
مواقـــع قـــوات الأســـد فـــي محيـــط 
ــيطرت  ــم سـ ــخ، ثـ ــر بالصواريـ المعبـ
علـــى مخفـــر الصخـــرة الواقـــع علـــى 
أن  مضيفـــا  الحـــدودي،  الشـــريط 
ـــدوا  ـــة كب ـــارك عنيف ـــوار خاضـــوا مع الث
ــائر  ــد خسـ ــوات الأسـ ــا قـ ــن خلالهـ مـ
فادحـــة، وأجبروهـــا علـــى الانســـحاب 

ــر. ــن المعبـ مـ
كمـــا ســـيطرت كتائـــب الثـــوار علـــى 
ــد  ــل، والمرصـ ــب بالكامـ ــة كسـ مدينـ
45 فـــي جبـــل التركمـــان الـــذي يعـــد 
مرصـــدا مهمـــا، حيـــث كانـــت قـــوات 
النظـــام تقصـــف القـــرى المحيطـــة 
ــا  ــوار أيضـ ــيطر الثـ ــه، وسـ ــن خلالـ مـ

الواقعـــة  »الســـمرا«  قريـــة  علـــى 
ـــع  ـــة »النب ـــري، وتل ـــذ البح ـــى المنف عل
ــالما«  ــة »التشـ ــى منطقـ ــر«، وعلـ المـ
القريبـــة مـــن كســـب، وحاجـــز قريـــة 

ــان. ــل التركمـ ــي جبـ ــة فـ البركـ
وقـــال »أبـــو قتـــادة« - أحـــد مقاتلـــي 
حركـــة أحـــرار الشـــام- إن كتائـــب 
ــة  ــذه المعركـ ــد لهـ ــت تعـ ــوار كانـ الثـ
منـــذ مـــدة طويلـــة نظـــرا لأهميتهـــا 
الثـــوار  أن  مضيفـــا  الإســـتراتيجية، 
القليلـــة  الأيـــام  فـــي  أظهـــروا 
الماضيـــة إصـــرارا وعزيمـــة كبيريـــن 
وتحريـــر  التقـــدم  مواصلـــة  علـــى 
ـــة  ـــد المجرم ـــوات الأس ـــن ق ـــاحل م الس

وشـــبيحته.
وأشـــار أبو قتـــادة أن الله مـــن على 
انتصـــارات مهمة،  بتحقيـــق  الثـــوار 
معبـــر  علـــى  الســـيطرة  ولاســـيما 
كســـب ومرصـــد 45، إضافـــة إلـــى 
الأســـد«  »هـــال  الشـــبيح  مقتـــل 

ابـــن عـــم بشـــار وقائـــد ميليشـــيا 
تضـــم  التـــي  الدفـــاع«  »جيـــش 
مجموعـــة مـــن المجرميـــن والقتلة.
وأشــــار ناشــــطون إلــــى أن قــــوات 
ــــي  ــــاع الوطن النظــــام وميليشــــيا الدف
تحــــاولان اســــتعادة بعــــض المناطــــق 
عليهــــا  ســــيطر  التــــي  والنقــــاط 
الثــــوار، حيــــث يتــــم حشــــد هــــذا 
ــتعدادا  ــ ــرة اس ــ ــداد كبي ــ ــوات بأع ــ الق
الســــاحل،  معركــــة  فــــي  لزجهــــا 
ــرة  ــ ــزات كبي ــ ــى أن تعزي ــ ــن إل ــ لافتي
ــــة  ــــى قري ــــت إل ــــبيحة وصل ــــن الش م
ــتعادة  ــ ــدف اس ــ ــن« به ــ ــيخ حس ــ »الش
ــــوار،  ــــة كســــب مــــن قبضــــة الث مدين
كمــــا تــــم إرســــال 800 عنصــــرا مــــن 
ــي  ــ ــاع الوطن ــ ــش الدف ــ ــيا جي ــ ميليش
ــــن  ــــن م ــــال قادمي ــــى مناطــــق القت إل

ــوس«. ــ ــة »طرط ــ مدين
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أحكمـــت كتائـــب الثـــوار ســـيطرتها علـــى 
منطقـــة غـــرز بصـــورة كاملـــة، وذلـــك 
بعـــد ســـيطرتها علـــى ســـجن »غـــرز« 
المركـــزي والصوامـــع، فـــي إثـــر معـــارك 
ــوار  ــه الثـ ــل فرضـ ــار طويـ ــة وحصـ عنيفـ
المنطقـــة،  فـــي  الأســـد  قـــوات  علـــى 
ـــات  ـــر وآلي ـــام ذخائ ـــك اغتن ـــن ذل ـــم ع ونج
عســـكرية وأســـر وقتـــل عشـــرات مـــن 

ــد. ــوات الأسـ قـ
عـــن  أعلنـــت  الثـــوار  كتائـــب  وكانـــت 

ــزي  ــرز المركـ ســـيطرتها علـــى ســـجن غـ
بعـــد  بداخلـــه  ســـجينا   294 وتحريـــر 

شـــهرين. حوالـــي  دام  حصـــار 
وتعـــد الســـيطرة علـــى منطقـــة غـــرز 
تقدمـــا مهمـــا للثـــوار، حيـــث تقـــع المنطقـــة 
شـــرقي مدينـــة درعـــا علـــى مقربـــة مـــن 
ـــي  المخابـــرات الجويـــة والأوتوســـتراد الدول

ومعبـــر نصيـــب الحـــدودي مـــع الأردن.
وبعـــد الســـيطرة علـــى منطقـــة غـــرز 
أصبحـــت المخابـــرات الجويـــة محاصـــرة 
ــا  ــري يوميـ ــث تجـ ــوار، حيـ ــل الثـ ــن قبـ مـ

اشـــتباكات فـــي محيطهـــا.

العفـــــو الدوليــــــــــــــــة 
أول  بوصـــــول  ترحـــــب 
دفعـــــة مـــــن اللاجئيـــــن 
السورييــــــــــــــــن إلـــــى 

بريطانيـــــا
ــن  ــ ــر ع ــ ــة« بالتقاري ــ ــو الدولي ــ ــة العف ــ ــــت »منظم رحب
ــــى  ــــوريين إل ــــن الس ــــن اللاجئي ــــة م ــــول أول دفع وص
ــــا  ــــه حكومته ــــج أقرت ــــار برنام ــــي إط ــــا«، ف »بريطاني
الائتلافيــــة لإعــــادة توطيــــن بضعــــة مئــــات مــــن 
ــــر  ــــال مدي ــــا، وق ــــر ضعف ــــوريين الأكث ــــن الس اللاجئي
ــــرع  ــــة ف ــــو الدولي ــــة العف ــــي منظم ــــن ف ــــج اللاجئي برنام
ــــرار  ــــا نرحــــب بق ــــان شــــو« إنن ــــة المتحــــدة »ي المملك
ــــة  ــــا الأخلاقي ــــاء بالتزاماته ــــة الوف الحكومــــة البريطاني
لبعــــض  الحيويــــة  المســــاعدة  هــــذه  وتقديــــم 
اللاجئيــــن الســــورين الأكثــــر ضعفــــا، ومنحهــــم لجــــوءا 
ــاف  ــ ــدة، وأض ــ ــة المتح ــ ــي المملك ــ ــاة ف ــ ــذا للحي ــ منق
ــــتمرار  ــــع اس ــــا م ــــع حق ــــورية مري ــــي س ــــع ف أن الوض
ــــض  ــــي بع ــــوت ف ــــى الم ــــا حت ــــور جوع ــــاس بالتض الن
المناطــــق المحاصــــرة، ويفــــر مــــن هنــــاك 5000 
شــــخص يائــــس تقريبــــا كل يــــوم؛ 75% منهــــم 
ــــن  ــــر م ــــي كثي ــــون ف ــــال، ويصل ــــاء والأطف ــــن النس م
ــط،  ــ ــهم فق ــ ــع ملابس ــ ــوار م ــ ــى دول الج ــ ــان إل ــ الأحي
وأشــــار »شــــو« إلــــى أن الأمــــر اســــتغرق وقتــــا طويــــا 
ــة  ــ ــي النهاي ــ ــدة ف ــ ــة المتح ــ ــق المملك ــ ــل أن تواف ــ قب
ــــن  ــــن اللاجئي ــــر م ــــدد صغي ــــن ع ــــادة توطي ــــى إع عل
ــتقبل  ــ ــن أن تس ــ ــا، ويتعي ــ ــر ضعف ــ ــوريين الأكث ــ الس

ــــم. ــــر منه ــــدادا أكب أع

اللاجئيــــــــــــــــــن  عـــــدد 
الفلســـــطينيين الفاريـــــن 
فـــــي  ســـــورية  مـــــن 
الأردن وصــــــل إلـــــى أكثـــــر 
مـــــن ثلاثـــــة عشـــــر ألفـــــا

أعلنـــت وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
اللاجئيـــن  عـــدد  أن  الفلســـطينيين،  اللاجئيـــن 
الفلســـطينيين الذيـــن فـــروا مـــن ســـورية إلـــى »الأردن« 
ـــن أن  ـــوروا« م ـــوف »الأون ـــا، وتتخ ـــر ألف ـــة عش ـــغ ثلاث بل
ـــي  ـــى الأراض ـــطينيين عل ـــن الفلس ـــدد اللاجئي ـــل ع يص
الأردنيـــة إلـــى 20 ألفـــا، وكان المفـــوض العـــام للوكالـــة 
ـــهر  ـــه الش ـــدة ولايت ـــت م ـــذي انته ـــدي« ال ـــو غران »فيليب
الحالـــي، أعلـــن فـــي حزيـــران الماضـــي أنـــه دخـــل 
فـــي حـــوار صريـــح مـــع وزيـــر الخارجيـــة الأردنـــي 
»ناصـــر جـــودة« لإيجـــاد حـــل لمشـــكلة اللاجئيـــن 

الفلســـطينيين.

 21 تطـــــرد  المغـــــرب 
 10 بينهـــــم  ســـــوريا 
أطفـــــال إلـــــى تركيـــــا

ــــــم  ــــــي الأم ــــــن ف ــــــا للاجئي ــــــة العلي ــــــفت المفوضي أس
ــــــا  ــــــرد« 15 لاجئ بـــــــ »ط ــــــرب  المغ ــــــام  لقي ــــــدة  المتح
ــة  ــ ــ ــة متجه ــ ــ ــــن رحل ــ ــــى مت ــ ــالهم عل ــ ــ ــوريا وإرس ــ ــ س
ــــــح  ــــــى من ــــــاط« عل ــــــت »الرب ــــــا«، وحض ــــــى »تركي إل
ــد  ــ ــ ــذا البل ــ ــ ــــي ه ــ ــــن ف ــ ــــن موجودي ــ ــوريين آخري ــ ــ س
ــــــا  ــــــة العلي ــــــة المفوضي ــــــت ممثل ــــــة، وقال ــــــة موقت حماي
ــر«  ــ ــ ــو بك ــ ــ ــولتز أب ــ ــ ــولا ش ــ ــ ــرب »أورس ــ ــ ــي المغ ــ ــ ف
ــــــات  ــــــق المعلوم ــــــه وف ــــــرس إن ــــــس ب ــــــة فران لوكال
ــــــن أصــــــل  ــــــا وم ــــــن الحصــــــول عليه ــــــا م ــــــي تمكن الت
مجموعــــــة مــــــن 21 شــــــخصا بينهــــــم عشــــــرة 
ــــــى  ــــــرة إل ــــــطة طائ ــــــال 15 بواس ــــــم إرس ــــــال، ت أطف
»إســــــطنبول«، موضحــــــة أن الســــــتة الآخريــــــن 
ــة  ــ ــ ــي منطق ــ ــ ــر ف ــ ــ ــد الظه ــ ــ ــن بع ــ ــ ــوا موجودي ــ ــ كان
ــاء«،  ــ ــ ــدار البيض ــ ــ ــار »ال ــ ــ ــي مط ــ ــ ــت« ف ــ ــ »الترانزي
ــلطات  ــ ــ ــال بالس ــ ــ ــت الاتص ــ ــ ــي حاول ــ ــ ــت أنن ــ ــ وأضاف
ــــوق  ــ ــــات لحق ــ ــــت بمنظم ــ ــــدوى، واتصل ــ ــــن دون ج ــ م
ــــــدت  ــــــيء، وأك ــــــكل ش ــــــام ب ــــــا القي ــــــان وحاولن الإنس
ــــــهر  ــــــت الش ــــــا أوقف ــــــة العلي ــــــر أن المفوضي ــــــو بك أب
الفائــــــت إحصــــــاء اللاجئيــــــن الســــــوريين فــــــي 
ــــــاد  ــــــرب اعتم ــــــت الســــــلطات ق ــــــا أعلن ــــــرب بعدم المغ
بـــــــ  ــد«  ــ ــ »وع ــي  ــ ــ وتلق ــم  ــ ــ وجوده ــة  ــ ــ لقونن ــام  ــ ــ نظ
ــذا  ــ ــ ــق ه ــ ــ ــار تطبي ــ ــ ــي انتظ ــ ــ ــم« ف ــ ــ ــدم طرده ــ ــ »ع
ــــــت  ــــــبب أصب ــــــذا الس ــــــه له ــــــا إن ــــــت أيض ــــــام، وقال النظ

ــــرد. ــ ــــة الط ــ ــــة عملي ــ ــــل نتيج ــ ــــة أم ــ بخيب

 المقعد الســـوري في الجـــامعة العربيـــــة شاغرا..
خلاف أم ترحيل إلى ما بعد جنيف؟!

العهد - إبراهيم عبد الرزاق

انعقـــدت الـــدورة الخامســـة والعشـــرون 
للجامعـــة العربيـــة علـــى مســـتوى القمـــة 
الســـوريين  وآمـــال  »الكويـــت«،  فـــي 
معقـــودة علـــى تحـــرك جـــريء مـــن قادتهـــا 
ـــم  ـــت به ـــي حل ـــانية الت ـــة الإنس إزاء الكارث
نتيجـــة تمســـك نظـــام الأســـد بالســـلطة 
ـــرق  ـــد أو نح ـــعار »الأس ـــوى ش ـــا لفح تحقيق
ــا آمـــال لـــم تكـــن تنتظـــر  البلـــد«، لكنهـ
ــن  ــم يكـ ــت، ولـ ــة الكويـ ــن قمـ ــرا مـ كثيـ
الشـــعب الســـوري ليواجـــه صدمـــة تذكـــر 
إزاء الشـــلل الـــذي أصـــاب القمـــة نتيجـــة 
الأعضـــاء  الـــدول  بيـــن  الانقســـامات 
ــة. ــي المنطقـ ــتجدة فـ ــات المسـ والتوازنـ

لتخيـــب  الســـوريين  آمـــال  تكـــن  لـــم 
لهجـــة  فـــي  الواضـــح  التراجـــع  أمـــام 
ــل  ــة العـــرب فـــي التعامـ ــة وجديـ وحماسـ
إلـــى  والمســـارعة  قضيتهـــم  مـــع 
ــميا كان  ــرارا رسـ ــولا أن قـ ــاندتهم، لـ مسـ
صـــدر عـــن القمـــة العربيـــة الســـابقة 
تعهـــدت  »الدوحـــة«،  فـــي  المنعقـــدة 
ـــد  ـــليم مقع ـــه بتس ـــة بموجب ـــدول العربي ال
ــوى  لقـ ــي  الوطنـ ــاف  »الائتـ لــــ  ــورية  سـ
فـــي  الســـورية«  والمعارضـــة  الثـــورة 
حـــال تشـــكيله هيئـــة تنفيذيـــة »قـــد 
ــغل  ــة« لتشـ ــكل حكومـ ــى شـ ــون علـ تكـ
واســـتبقت  مباشـــرة،  بصفـــة  المقعـــد 
قطـــر – رئيـــس القمـــة – هـــذا القـــرار 
بدعـــوة رئيـــس الائتـــاف وقتهـــا الشـــيخ 
ـــاع  ـــب« لحضـــور اجتم ـــاذ الخطي »أحمـــد مع
القـــادة العـــرب ممثـــا للشـــعب الســـوري، 
بالتـــوازي مـــع رفـــع علـــم الاســـتقلال 
المعتمـــد مـــن الجهـــات الثوريـــة كافـــة 
فـــي اجتماعـــات قمـــة الدوحـــة وعلـــى 
ـــا  ـــوريون وقته ـــعر الس ـــورية، وش ـــد س مقع
بســـخاء القـــرارات العربيـــة، لاســـيما حينمـــا 
ممثـــا  الوطنـــي  بالائتـــاف  اعترفـــت 

شـــرعيا »وحيـــدا« للشـــعب الســـوري.
لا شـــك أن الملـــف الســـوري بالإضافـــة إلـــى 
الملـــف الفلســـطيني كان حاضـــرا بقـــوة، 
ســـواء علـــى صعيـــد التحضيـــر للقمـــة أم 
ـــث  ـــة، حي ـــات الافتتاحي ـــد الكلم ـــى صعي عل
ــى  ــم، أو علـ ــون جميعهـ ــه المتحدثـ تناولـ
صعيـــد النقـــاش المغلـــق، لكـــن الملفـــت 
ـــت  ـــة أت ـــرارات القم ـــي وق ـــان الختام أن البي

ـــرة  ـــريعا، مقتص ـــوري س ـــأن الس ـــى الش عل
علـــى تجديـــد دعـــم ومســـاندة الائتـــاف 
للشـــعب  شـــرعيا  ممثـــا  الوطنـــي 
ـــدا«  ـــة »وحي ـــه صف ـــقطة عن ـــوري، مس الس
هـــذه المـــرة، فـــي تراجـــع واضـــح -ذي 
ـــل  ـــة قب ـــرارات الدوح ـــص ق ـــن ن ـــة- ع دلال

عـــام.
ـــل  ـــى ح ـــددا إل ـــي مج ـــان الختام ـــا البي ودع
سياســـي للنـــزاع الســـوري علـــى أســـاس 
ـــف  ـــى وق ـــو إل ـــذي يدع ـــف1 ال ـــر جني مؤتم
ـــة،  ـــار وتشـــكيل حكومـــة انتقالي إطـــاق الن
وطالـــب البيـــان النظـــام الســـوري »بالوقـــف 
ـــال العســـكرية ضـــد  ـــع الأعم ـــوري لجمي الف
المواطنيـــن الســـوريين ووضـــع حـــد نهائـــي 
لســـفك الدمـــاء وإزهـــاق الأرواح«، كمـــا 
أدان البيـــان »بأقســـى العبـــارات المجـــازر 
والقتـــل الجماعـــي الـــذي ترتكبـــه قـــوات 
ـــزل«. ـــوري الأع ـــعب الس ـــد الش ـــام ض النظ
ـــة  ـــن أي ـــت م ـــان الكوي ـــا إع ـــن خ ـــي حي ف
إشـــارة إلـــى موضـــوع المقعـــد الســـوري، 
واكتفـــى بنشـــره فـــي قـــرار منفصـــل، 
ـــدول  ـــة ال ـــام لجامع ـــن الع ـــال الأمي ـــث ق حي
بعـــد  صحفـــي  مؤتمـــر  فـــي  العربيـــة 
اختتـــام أعمـــال القمـــة إن القـــادة العـــرب 
أكـــدوا أن الائتـــاف يمكنـــه المشـــاركة 
ـــررة فـــي  ـــة المق ـــة المقبل ـــال القم فـــي أعم
ــا  ــرعيا وطنيـ ــا شـ ــاره ممثـ ــر باعتبـ مصـ

ــوري.   ــعب السـ للشـ
مـــن الملفـــت أيضـــا أنـــه لـــم يكـــن ثمـــة 
ــوري  ــوع السـ ــاول الموضـ ــي تنـ ــد فـ جديـ
ـــة، ســـوى الجـــدل حـــول  ـــة العربي ـــي القم ف
منـــح الائتـــاف الوطنـــي مقعـــد ســـورية 
فالكلمـــات  العربيـــة؛  الجامعـــة  فـــي 
إلـــى  -عادتهـــا-  تطرقـــت  والنقاشـــات 
الجانـــب الإنســـاني وضـــرورة التكاتـــف 
لرفـــع المعانـــاة عـــن الشـــعب الســـوري 
ووقـــف ســـفك دمائـــه، والجانـــب السياســـي 
لجهـــة دعـــم مقـــررات جنيـــف1، وتـــم 
ـــة  ـــكري للأزم ـــل عس ـــة »لا ح ـــد مقول تردي
ــل  ــر بالحـ ــع التذكيـ ــرارا مـ ــورية«، مـ السـ
ـــل  ـــوم« المتمث ـــاره »المحت ـــي ومس السياس

بجنيـــف2.
أمـــا الانقســـام داخـــل أروقـــة الجامعـــة 
العربيـــة فهـــو قـــد يبـــدو ســـبب التراجـــع 
فـــي دعـــم المعارضـــة الســـورية ممثلـــة 
ـــل  ـــن داخ ـــات م ـــن المعلوم ـــاف، ولك بالائت

بـــأن  أفـــادت  المغلقـــة  الاجتماعـــات 
ــراف وليـــس  ــدد الأطـ ــام كان متعـ الانقسـ
ــي  ــدا فـ ــا بـ ــن كمـ ــرا علـــى طرفيـ مقتصـ
الظاهـــر، كمـــا أن دولا عـــدة كانـــت دعمـــت 
المعارضـــة الســـورية وأيـــدت قـــرار قمـــة 
ـــح المقعـــد الســـوري  ـــق بمن الدوحـــة المتعل
للائتـــاف بـــدت فـــي هـــذه القمـــة بيـــن 
متـــرددة ورافضـــة لهـــذا الأمـــر، منضمـــة 
إلـــى معســـكر لبنـــان والعـــراق اللتيـــن 
علـــى  الدوحـــة  قـــرار  علـــى  تحفظتـــا 
ــد  ــن الأسـ ــي بيـ ــف الطائفـ ــة التحالـ خلفيـ

والمالكـــي وحـــزب الله.
فمصـــر انقـــاب السيســـي ليســـت مصـــر 
الرئيـــس المنتخـــب وثـــورة ينايـــر، ومـــن 
ثـــم فقـــد كانـــت فـــي هـــذه القمـــة إلـــى 
ـــر  ـــراق والجزائ ـــان والع ـــن لبن ـــب كل م جان
فـــي رفـــض منـــح المقعـــد الســـوري إلـــى 
الائتـــاف، فـــي المقابـــل أيـــدت كل مـــن 
الســـعودية وقطـــر والبحريـــن والإمـــارات، 
بالإضافـــة إلـــى مـــا ســـرب عـــن تـــردد 
الكويـــت وعمـــان فـــي دعـــم القـــرار وعـــدم 
إظهـــار مـــا يكفـــي مـــن دعـــم لتمريـــره، 
ـــاع  ـــي اجتم ـــك ف ـــت ذل ـــي نف ـــودان الت والس
مـــع بعـــض شـــخصيات المعارضـــة، فـــي 

ظـــل صمـــت ســـائر الـــدول العربيـــة.
ليـــس الخـــاف وحـــده هـــو مـــا أدى إلـــى 
فـــي  الصائـــب  القـــرار  اتخـــاذ  تأجيـــل 
ــة  ــام للجامعـ ــن العـ ــأن؛ فالأميـ ــذا الشـ هـ
العربيـــة »نبيـــل العربـــي« كان لـــه رأي 
الموضـــوع، ولعلـــه لقـــي صـــدى  فـــي 
عنـــد بعـــض الـــدول، وذلـــك مـــن خـــال 
اعتراضـــه بشـــدة علـــى مشـــروع القـــرار، 
ــلحا فـــي ذلـــك بالجانـــب القانونـــي  متسـ
يعـــد دولـــة  أي تشـــكيل لا  أن  معتبـــرا 
ــون  ــن أن يكـ ــي لا يمكـ ــى القانونـ بالمعنـ
ـــه فـــي الوقـــت  عضـــوا فـــي الجامعـــة، ولكن
نفســـه لا يمانـــع فـــي تعديـــل ميثـــاق 
ــة  ــذه النقطـ ــول هـ ــة حـ ــة العربيـ الجامعـ
ــدو –  ــا يبـ ــى مـ ــه – علـ ــة منـ ــي محاولـ فـ
ـــد. ـــاة الأس ـــي محاب ـــه ف ـــة عن ـــي التهم لنف
قـــرار  تأجيـــل  أســـباب  مـــن  إن  قيـــل 
منـــح المقعـــد الســـوري إلـــى الائتـــاف 
هـــو تشـــتت المعارضـــة، وعـــدم تمثيـــل 
ــتى أطيافهـــا، وفـــي هـــذا  الائتـــاف لشـ
الســـياق دعـــا نبيـــل العربـــي الائتـــاف 
ـــد  ـــف جهـــوده لتوحي ـــى أن »يكث ـــي إل الوطن

مظلتـــه،  تحـــت  المعارضـــة  صفـــوف 
واســـتكمال تشـــكيل مؤسســـاته حتـــى 
وآمـــال  تطلعـــات  عـــن  معبـــرا  يكـــون 

الســـوري«. الشـــعب 
لكــــن وجهــــة نظــــر أخــــرى تقــــول إن 
ــــة  ــــاء المراهن ــــد إبق ــــة تري ــــدول العربي ال
ــع  ــ ــدم قط ــ ــي وع ــ ــل السياس ــ ــى الح ــ عل
الطريــــق علــــى جنيــــف2 الــــذي يفتــــرض 
ــغل  ــ ــة، تش ــ ــة انتقالي ــ ــرج بحكوم ــ أن يخ
هــــي -لا حكومــــة المعارضــــة- مقعــــد 
ــي  ــ ــة، ف ــ ــة العربي ــ ــي الجامع ــ ــورية ف ــ س
دلالــــة واضحــــة علــــى أن القبــــول بمســــار 
ــــرار  ــــي عــــن ق ــــف هــــو تراجــــع حقيق جني
ــــادة  ــــرار كان لزي ــــذا الق ــــة، أو أن ه الدوح
الضغــــط علــــى النظــــام الســــوري ليقبــــل 
المفاوضــــات  مســــار  فــــي  بالدخــــول 
أســــاس  علــــى  السياســــي  والحــــل 
ــه  ــ ــتركة بين ــ ــة المش ــ ــة الانتقالي ــ الحكوم

ــة. ــ ــن المعارض ــ وبي
ــي  ــام الكويتـ ــر الإعـ ــئل وزيـ ــا سـ وحينمـ
ـــوع  ـــن موض ـــاح« ع ـــود الصب ـــلمان حم »س
إن  بالقـــول  أجـــاب  الســـوري  المقعـــد 
ـــا  ـــوع »، رافض ـــات بالموض ـــاك تفاهم »هن
الخـــوض فـــي مـــا هـــو أكثـــر مـــن ذلـــك.
المقعـــد  تركـــت  القمـــة  أن   الخلاصـــة 
تصـــدر  أن  قبـــل  شـــاغرا  الســـوري 
ــن  ــطا بيـ ــا وسـ ــل حـ ــأنه يمثـ ــرارا بشـ قـ
ـــة،  ـــه للمعارض ـــن لمنح ـــن والداعي الرافضي
حيـــث تمـــت دعـــوة الائتـــاف الوطنـــي 
إلـــى حضـــور اجتماعـــات جامعـــة الدولـــة 
فـــي  المقبلـــة  القمـــة  فـــي  العربيـــة 
القاهـــرة مســـتندا إلـــى قـــرار الدوحـــة، 
ولكـــن الدعـــوة ذات صفـــة اســـتثنائية، 
ولا  للجامعـــة،  العـــام  الأميـــن  بحســـب 
يترتـــب عليهـــا أيـــة التزامـــات تمـــس 
عضـــو  دولـــة  لـــكل  الســـيادي  القـــرار 
فـــي الجامعـــة العربيـــة، بمـــا فيهـــا دولـــة 
المقـــر أي مصـــر، ويتـــرك لهـــا حريـــة 
ـــي  ـــاف الوطن ـــع الائت ـــاوض م ـــر بالتف النظ
فـــي مـــا يمكـــن تقديمـــه مـــن امتيـــازات 
ــي  ــط فـ ــل الوسـ ــذا الحـ ــهيلات، وهـ وتسـ
أحســـن أحوالـــه ليـــس ســـوى ترحيـــل 
للخـــاف العربـــي القائـــم حـــول القضيـــة 
والمقعـــد  الأولـــى  بالدرجـــة  الســـورية 
ـــد  ـــا بع ـــى م ـــة، إل ـــة الثاني ـــوري بالدرج الس

جنيـــف2 ونتائجـــه السياســـية.

المقعد السوري في الجامعة العربية شاغرا

سجن غرز المركزي بعد تحريره
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مســـــــــؤول أممـــــــــي: 
بـــوادر توتـــر بيـــن لاجئـــي 
ـــة واللبــــنانيين سوريـــــــ

دعــــــا منســــــق المســــــاعدة الإنســــــانية للأمــــــم 
ــــــع  ــــــن« المجتم ــــــان »روس مونتاي ــــــي لبن المتحــــــدة ف
ــــــان  ــــــاعدة لبن ــــــي مس ــــــر ف ــــــهم أكث ــــــي يس ــــــي ك الدول
ــــئ  ــ ــــون لاج ــ ــود ملي ــ ــ ــات وج ــ ــ ــــل تداعي ــ ــــى تحم ــ عل
ــر،  ــ ــ ــد الصغي ــ ــ ــذا البل ــ ــ ــي ه ــ ــ ــا ف ــ ــ ــوري تقريب ــ ــ س
ــــــأن  ــــــف ب ــــــي جني ــــــن ف ــــــن للصحافيي وصــــــرح مونتاي
ــــــدد  ــــــر ع ــــــن أكب ــــــذي يحتض ــــــد ال ــــــو البل ــــــان ه لبن
ــدد  ــ ــ ــة بع ــ ــ ــم مقارن ــ ــ ــي العال ــ ــ ــن ف ــ ــ ــن اللاجئي ــ ــ م
ســــــكانه، وأوضــــــح أن حوالــــــي مليــــــون لاجــــــئ 
ــــدة  ــ ــــم المتح ــ ــــــب الأم ــــــدى مكت ــــجلوا ل ــ ــــوري س ــ س
ــــــكان  ــــــي س ــــــادة ف ــــــادل زي ــــــا يع ــــــان، أي م ــــــي لبن ف
ـــادل  ـــ ــــــك يع ـــاف أن ذل ـــ ـــا، وأض ـــ ـــان بـــــــ 25% تقريب ـــ لبن
ــات  ــ ــ ــى »الولاي ــ ــ ــيكي إل ــ ــ ــون مكس ــ ــ ــول 80 ملي ــ ــ دخ
ــــــع  ــــــدة أن يرتف ــــــم المتح ــــــع الأم ــــــدة«، وتتوق المتح
ــــــة الســــــنة  ــــــول نهاي ــــــون بحل ــــــغ 1.5 ملي ــــــدد ليبل الع
ــــــن  ــــــى تأمي ــــــدة إل ــــــم المتح ــــــت الأم ــــــة، ودع الحالي
ــــــوريين،  ــــــن الس ــــــام للاجئي ــــــذا الع ــــــار دولار ه 1.9 ملي
ــــــة %14  ــــــوى تغطي ــــــى الآن س ــــــم إل ــــــم يت ــــــه ل إلا أن
ــــــن؛  ــــــال مونتاي ــــــا ق ــــــغ، بحســــــب م ــــــن هــــــذا المبل م
ــع  ــ ــ ــــن ارتف ــ ــــدد اللاجئي ــ ــــرى أن ع ــ ــا ن ــ ــ ــاف إنن ــ ــ وأض
ــرف  ــ ــ ــي ظ ــ ــ ــون ف ــ ــ ــى ملي ــ ــ ــة آلاف إل ــ ــ ــن بضع ــ ــ م
ــــــان،  ــــــدرات لبن ــــــاوز ق ــــــك يتج ــــــنوات، وذل ــــــاث س ث
ــي  ــ ــ ــك الدول ــ ــ ــن البن ــ ــ ــة م ــ ــ ــأن دراس ــ ــ ــرا ب ــ ــ مذك
ــار  ــ ــ ــد 7.5 ملي ــ ــ ــي فق ــ ــ ــاد اللبنان ــ ــ ــد أن الاقتص ــ ــ تفي
ــع  ــ ــ ــياحة، وتراج ــ ــ ــال الس ــ ــ ــي مج ــ ــ ــا ف ــ ــ دولار تقريب
ــــــى  ــــــق عل ــــــي تنف ــــــغ الت ــــــة المبال ــــــاطات ونتيج النش
ــــــر  ــــــن مؤشــــــرات توت ــــــا تحــــــدث ع المســــــاعدات، كم
ــــــتقبلونهم،  ــــــن يس ــــــن الذي ــــــن واللبنانيي ــــــن اللاجئي بي
ــــــن  ــــــر بي ــــــن تصاعــــــد التوت ــــــا عــــــن خشــــــيته م معرب

ــة«. ــ ــ ــف اللبناني ــ ــ »الطوائ

ــوريين  ــع السـ مصـــر تمنـ
إليهـــا  الوصـــول  مـــن 
ولـــو "ترانزيــــــــــــــت" إلا 
بتأشـــيرة وبمـــــــوافقة 

أمنيـــة!
ــــــدة  ــــــروط جدي ــــــن ش ــــــة ع ــــــلطات المصري ــــــت الس أعلن
ــوة  ــ ــ ــــي خط ــ ــر، ف ــ ــ ــــى مص ــ ــوريين إل ــ ــ ــول الس ــ ــ لدخ
ــــــلطات  ــــــت الس ــــــث طلب ــــــعا، حي ــــــتهجانا واس ــــــت اس لاق
ــــــى  ــــــن الســــــوريين الحصــــــول عل ــــــا م ــــــة فيه المصري
ـــر  ـــ ــــــى مص ـــا إل ـــ ــــــى وإن كان قادم ـــة حت ـــ ـــة أمني ـــ موافق
ــــــركات  ــــــى ش ــــــلطات عل ــــــترطت الس ــــــت«، واش »ترانزي
ــــــادم  ــــــوري ق ــــــب س ــــــول أي راك ــــــدم قب ــــــياحة ع الس
ــــــى  ــــــه عل ــــــن حصول ــــــد م ــــــد التأك ــــــى مصــــــر إلا بع إل
ــة  ــ ــ ــة بموافق ــ ــ ــبقة ومقرون ــ ــ ــول مس ــ ــ ــيرة دخ ــ ــ تأش
ــوري  ــ ــ ــول أي س ــ ــ ــدم قب ــ ــ ــت ع ــ ــ ــا طلب ــ ــ ــة، كم ــ ــ أمني
ــــــر  ــــــر مباش ــــــرور غي ــــــال م ــــــي ح ــــــر ف ــــــادم لمص ق
ــــــة أخــــــرى، وأكــــــدت الســــــلطات أن  ــــــى دول للســــــفر إل
ــــــها  ــــــة نفس ــــــى الرحل ــــــه عل ــــــيتم إعادت ــــــف س المخال

ــــــا. ــــــدم فيه ــــــي ق الت

إعـــــادة تأهيـــــل القطـــــاع 
الصناعـــــــــــــــــي فـــــي 
ســـــــــــورية تحتـــــاج 11 

مليـــــــــار دولار
ــــــي  ــــــي ف ــــــاع الصناع ــــــل القط ــــــادة تأهي ــــــاج اع تحت
ــتغرق  ــ ــ ــد تس ــ ــ ــار دولار، وق ــ ــ ــى 11 ملي ــ ــ ــورية إل ــ ــ س
ــة  ــ ــ ــرار الناتج ــ ــ ــض الأض ــ ــ ــا، لتعوي ــ ــ ــى 20 عام ــ ــ حت
ــوام،  ــ ــ ــة أع ــ ــ ــذ ثلاث ــ ــ ــتمر من ــ ــ ــزاع المس ــ ــ ــن الن ــ ــ ع
ــــــة  ــــــة التابع ــــــوزارة الصناع ــــــرة ل ــــــب مذك ــــــك بحس وذل
ــــــة  ــــــي المذكــــــرة أن عملي ــــــة الأســــــد، وجــــــاء ف لحكوم
ــــــي  ــــــة ف ــــــة قوي ــــــدة صناعي ــــــاء قاع ــــــار وبن ــــــادة الاعم إع
ــــــب  ــــــاص تتطل ــــــام والخ ــــــن الع ــــــي القطاعي ــــــورية ف س
ــــــورية  ــــــرة س ــــــار لي ــــــي 1583 ملي ــــــكل أول ــــــي ش ف
ــــــعر  ــــــق س ـــار دولار وف ـــ ــــــادل 11 ملي ـــا يع ـــ ـــا، بم ـــ تقريب
ــرس«،  ــ ــ ــس ب ــ ــ ــب »فران ــ ــ ــي، بحس ــ ــ ــرف الحال ــ ــ الص
ــل  ــ ــ ــار وتأهي ــ ــ ــادة الاعم ــ ــ ــة إع ــ ــ ــح أن عملي ــ ــ وتوض
ــــــوام  ــــــة أع ــــــن خمس ـــا بي ـــ ــــــتغرق م ـــاع تس ـــ ــــــذا القط ه
ــــــوع  ــــــك بحســــــب حجــــــم الضــــــرر ون ــــــا، وذل و20 عام

ــــــا. ــــــا وحجمه ــــــة وطبيعته الصناع

ــروط معجزة،  ــار وانتخابات الرئاســــة.. شــ بشــ
ــوريين ــتهتار بدماء الســ واســ

لـــم يعـــرف العالـــم عبـــر تاريخـــه نظامـــا 
فقـــد  البعـــث،  نظـــام  بمثـــل  مراوغـــا 
حـــرص حافـــظ الأســـد منـــذ اســـتيلائه 
علـــى  ســـورية  فـــي  الســـلطة  علـــى 
ـــة  ـــن المنافس ـــوري م ـــعب الس ـــان الش حرم
الانتخابيـــة، وذلـــك مـــن خـــال فـــرض 
منتهيـــة  غيـــر  الاســـتفتاءات  نظـــام 
الصلاحيـــة أو »البيعـــة الأبديـــة« التـــي 
لـــم يكـــن يحصـــل فيهـــا علـــى أقـــل مـــن 
99.99 بالمئـــة، مـــن دون أن يجـــرؤ أحـــد 
أو  بمنافســـته،  الحلـــم  محـــض  علـــى 

التشـــكيك علـــى الأقـــل بالنتيجـــة.
اســـتمرت  الأب  الأســـد  هـــاك  وبعـــد 
ـــا  ـــى م ـــزورة عل ـــتفتاءات الم ـــرحية الاس مس
ــادة  ــا كالعـ ــي تنظمهـ ــه، والتـ ــت عليـ كانـ
أجهـــزة آل الأســـد الأمنيـــة، فقـــد ورث 
خلفـــا  ســـورية  حكـــم  بشـــار  القاصـــر 
ــس  ــاندة مجلـ ــور، وبمسـ ــده الدكتاتـ لوالـ
غيـــر  الـــذي  »الكاريكاتـــوري«  الشـــعب 
ـــاءم مـــع  ـــق ليت ـــون الترشـــح فـــي دقائ قان
ــلطة  ــا سـ ــرث بعدهـ ــار، وليـ ــاس بشـ مقـ
غيـــر شـــرعية ـ اســـتولى عليهـــا والـــده 
بانقـــاب عســـكري ـ وبمباركـــة غربيـــة 
الســـلس  »الانتقـــال  بــــ  أشـــادت حينهـــا 
فـــي  للســـلطة  والمنظـــم  والهـــادئ 

ســـورية«.
ـــا  ـــه »بط ـــدم نفس ـــد الأب ق وإذا كان الأس
ـــى  ـــإن بشـــار عمـــل عل للحـــرب والســـلم« ف
تقديـــم نفســـه عبـــر خطاباتـــه المطولـــة 
التطويـــر  »مســـيرة  لــــ  قائـــدا  والمملـــة 
ــوة  ــدم خطـ ــم تتقـ ــي لـ ــث«، التـ والتحديـ
وإلـــى  للســـلطة  وراثتـــه  منـــذ  واحـــدة 
انـــدلاع الثـــورة الســـورية عـــام 2011، 
ـــة  وكانـــت ثمـــرة مســـيرته الإصلاحيـــة طيل
12 عامـــا تدميـــر ســـورية علـــى رؤوس 

أهلهـــا ومواطنيهـــا.

قانون مطاطي
ــة  ــن جملـ ــام 2012 ومـ ــع العـ ــي مطلـ فـ
الإصلاحـــات المزعومـــة التـــي قدمهـــا بشـــار 
بعـــد انـــدلاع الثـــورة الســـورية، أصـــدر 
ــر  ــي 27 فبرايـ ــاد فـ ــد للبـ ــتور جديـ دسـ
ــح  ــق الترشـ ــه حـ ــن خلالـ ــدد مـ 2012 حـ
ـــط،  ـــن فق ـــة بولايتي ـــس جمهوري ـــكل رئي ل
ـــا  ـــتثنوا حينه ـــتور اس ـــرعي الدس ـــن مش لك
بشـــار مـــن ذلـــك، معتبريـــن أن هـــذا البنـــد 
لا يشـــمل الرئيـــس الحالـــي الـــذي يحـــق 
ـــت  ـــن؛ فكان ـــن لاحقتي ـــح لولايتي ـــه الترش ل
هـــذه الخطـــوة هـــي خطـــوة تمهيديـــة 
لترشـــيحه لولايـــة ثالثـــة بعـــد »تصفيـــر 

العـــداد«.
ــع  ــر مـ ــح أكثـ ــن الترشـ ــب قوانيـ ولتتناسـ
ـــي 13  ـــعب ف ـــس الش ـــدر مجل ـــه، أص مقاس
ـــذي يجـــب  آذار /مـــارس 2014 الشـــروط ال
أن تتوفـــر فـــي الشـــخص الـــذي ينـــوي 
الترشـــح لمنصـــب رئاســـة الجمهوريـــة، 
ـــا  ـــا: »أن يكـــون المرشـــح متمم ومـــن أهمه
الأربعيـــن عامـــا مـــن عمـــره، ومتمتعـــا 
ـــن  ـــولادة مـــن أبوي بالجنســـية الســـورية بال
يكـــون  وألا  بالـــولادة،  بهـــا  متمتعيـــن 
ــون  ــورية، وأن يكـ ــر سـ ــن غيـ ــا مـ متزوجـ

ـــن 10  ـــل ع ـــدة لا تق ـــاد م ـــي الب ـــا ف مقيم
ـــة، وألا يحمـــل أيـــة جنســـية  ســـنوات متصل
أخـــرى، ولا يقبـــل طلـــب الترشـــيح إلا إذا 
كان طالبـــه حاصـــا علـــى تأييـــد خطـــي 
ــاء  ــوا مـــن أعضـ لترشـــيحه مـــن 35 عضـ

مجلـــس الشـــعب«.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه الشـــروط 
تتيـــح نظريـــا إجـــراء انتخابـــات تعدديـــة، 
فإنهـــا تغلـــق البـــاب عمليـــا أمـــام ترشـــح 
ــارج وفـــي  معارضيـــن مقيميـــن فـــي الخـ
الداخـــل أيضـــا، إذ تشـــترط أن يكـــون 
ــدة  ــورية لمـ ــي سـ ــام فـ ــد أقـ ــح قـ المرشـ
العشـــرة  الأعـــوام  خـــال  متواصلـــة 
شـــرط  إلـــى  بالإضافـــة  الماضيـــة، 
ــن 35  ــي مـ ــد خطـ ــى تأييـ ــول علـ الحصـ

عضـــوا فـــي مجلـــس الشـــعب.

برنامج الأسد الانتخابي 
مـــع دخـــول الثـــورة عامهـــا الرابـــع ومـــع 
وجـــود ملاييـــن المشـــردين والنازحيـــن 
ــا يزيـــد علـــى  واللاجئيـــن، واستشـــهاد مـ
200 ألـــف شـــهيد واعتقـــال مئـــات الآلاف 
ــار  ــذا الدمـ ــط هـ ــن، ووسـ ــن المواطنيـ مـ
الـــذي تســـبب بـــه بشـــار وقطعانـــه مـــن 
ــر  ــة عبـ ــيات الطائفيـ ــبيحة والميليشـ الشـ
ارتـــكاب المجـــازر، وقصـــف المـــدن والقـــرى 
»ســـكود«  والــــ  الكيميائـــي  بالســـاح 
والبراميـــل  والمدفعيـــة  والصواريـــخ 
المحرمـــة دوليـــا  المتفجـــرة والأســـلحة 
كلهـــا؛ يتحـــدث مســـؤولو الأســـد وأبواقـــه 
ـــون وشـــبيحته عـــن ترشـــح بشـــار  الإعلامي
ــن  ــة، واصفيـ ــية ثالثـ ــدة رئاسـ ــد لمـ الأسـ
إيـــاه بأنـــه »الضمـــان الحقيقـــي لســـورية 
والأجـــدر علـــى حمايتهـــا والرجـــل الصحيـــح 

ــح«. ــكان الصحيـ ــي المـ فـ
وعلـــى خطـــى »عبـــد الفتـــاح السيســـي« 
زعيـــم الانقـــاب فـــي »مصـــر« يبـــدو 
ــعب  ــب الشـ ــتجيب لمطالـ ــار سيسـ أن بشـ

ـــات،  ـــوض الانتخاب ـــى خ ـــتجبره عل ـــي س الت
وقـــد عبـــر الأســـد عـــن ذلـــك فـــي أكثـــر 
ــن  ــع مـ ــه »لا أرى أي مانـ ــاء بقولـ ــن لقـ مـ
كانـــت  إذا  المنصـــب  لهـــذا  أترشـــح  أن 
ـــن أتـــردد ولا  ـــا ل هنـــاك رغبـــة شـــعبية، فأن
ـــأن أقـــوم بهـــذه الخطـــوة،  ـــة واحـــدة ب لثاني
وبالمختصـــر، نســـتطيع أن نقـــول بـــأن 

فـــرص الترشـــح هـــي فـــرص كبيـــرة«.
بشـــار  ولايـــة  انتهـــاء  اقتـــراب  ومـــع 
المؤيـــدة  الأصـــوات  ترتفـــع  التوريثيـــة 
لمطالـــب  بالاســـتجابة  إيـــاه  مطالبـــة 
ـــة،  ـــة ثالث ـــى ولاي ـــح إل ـــي الترش ـــعب ف الش
فخرجـــت الأغانـــي الوطنيـــة المطالبـــة 
ـــة  بذلـــك والتـــي ترددهـــا وســـائله الإعلامي
ــي  ــات فـ ــا علقـــت اللافتـ ــار، كمـ ــل نهـ ليـ
الطرقـــات والمناطـــق المواليـــة وعلـــى 
ـــات  ـــت الحم ـــكرية، وتأسس ـــز العس الحواج
لحشـــد  »فيســـبوك«  موقـــع  علـــى 

بترشـــحه. المطالبـــة  الملاييـــن 
ـــل  ـــد ب ـــذا الح ـــد ه ـــر عن ـــف الأم ـــم يتوق ول
ـــج  ـــى نتائ ـــى الحكـــم المســـبق عل تعـــداه إل
الانتخابـــات، فقـــد أكـــد وزيـــر الإعـــام 
فـــي حكومـــة الأســـد »عمـــران الزعبـــي« 
ـــود  ـــع وج ـــة م ـــي الرئاس ـــاق ف ـــد ب أن »الأس
منافســـين لـــه أو عـــدم وجودهـــم، وأن 
ـــد  ـــى الأس ـــيضغط عل ـــوري س ـــارع الس الش

ليرشـــح نفســـه لرئاســـة الجمهوريـــة«.
أمـــا فـــي الجهـــة الأخـــرى؛ فقـــد باتـــت 
والانتخابـــات  بشـــار  ترشـــح  فكـــرة 
ــادة خصبـــة للســـخرية بعـــد كل هـــذه  مـ
الـــذي  والدمـــار  التـــي ســـالت،  الدمـــاء 
حـــل بســـورية، وخـــروج نصـــف الأراضـــي 
الســـورية عـــن ســـيطرة الأســـد، بالإضافـــة 
إلـــى تشـــرد أكثـــر مـــن نصـــف شـــعبها بيـــن 
ـــود،  ـــل ومفق ـــهيد ومعتق ـــازح وش ـــئ ون لاج
ـــة  ـــات حقيقي ـــة انتخاب ـــي أي ـــحون ف فالمرش
ـــم  ـــرض برامجه ـــاد لع ـــي الب ـــون ف يتجول
الانتخابيـــة علـــى الشـــعب، فكيـــف ســـيعلن 

ـــل  ـــن؟! وه ـــج وأي ـــذا البرنام ـــن ه ـــار ع بش
يســـتطيع أن يغـــادر جحـــره إلـــى ريـــف 
دمشـــق ودرعـــا وحمـــص وحلـــب وإدلـــب 
والمحافظـــات الشـــرقية؟! ومـــاذا ســـيقول 
ــاض  ــت الأنقـ ــن تحـ ــوا مـ ــعبه: انتخبـ لشـ
ـــكود«  ـــي والــــ »س ـــم بالكيميائ ـــن قصفك م
والبراميـــل المتفجـــرة؟! وهـــل ســـيقول 
لملاييـــن اللاجئيـــن انتخبـــوا مشـــردكم 
ــة  ــة خرابـ ــي أيـ ــم؟! وفـ ــع أوصالكـ ومقطـ

ــاب؟! ــدوق الانتخـ ــيوضع صنـ سـ
يقـــول قائـــد إحـــدى الكتائـــب التابعـــة 
النقيـــب  حمـــص  فـــي  الحـــر  للجيـــش 
إن  »العهـــد«  لــــ  منصـــور«  »أســـامة 
»ترشـــح بشـــار الأســـد مهزلـــة ولا يعنـــي 
ـــاقط لا  ـــعب س ـــر الش ـــه بنظ ـــيئا لأن ـــا ش لن
محالـــة، ونحـــن ســـنواصل جهادنـــا ضـــده 
ـــاحنا  ـــقطه بس ـــره ونس ـــل لقص ـــى نص حت

وأجســـادنا«.
أمـــا الناشـــط الإعلامـــي ومديـــر المكتـــب 
الإعلامـــي التابـــع للمجلـــس العســـكري 
فـــي حمـــص وريفهـــا »أحمـــد جويـــر« 
فيـــرى أن »الأســـد يحلـــم إن كان يخطـــط 
الشـــعب  لأن  الرئاســـة  إلـــى  للترشـــح 
والأســـد  كلمتـــه،  قـــال  قـــد  الســـوري 
ــن  ــرار مـ ــذا القـ ــا هـ ــا كلفنـ ــاقط مهمـ سـ

ــع«. ــن نتراجـ ــا لـ ــهداء لأننـ شـ
ترشـــح  فكـــرة  أن  شـــك  لا  وأخيـــرا 
لا  رئاســـية جديـــدة  مـــدة  إلـــى  بشـــار 
يمكـــن اعتبارهـــا إلا اســـتخفافا بدمـــاء 
مئـــات الآلاف مـــن الســـوريين وآلامهـــم 
ــد  ــا يزيـ ــذ مـ ــتمرة منـ ــم المسـ ومعاناتهـ
فيـــه  وممـــا لا شـــك  أعـــوام،   3 علـــى 
ــار لـــم يكـــن ليجـــرؤ علـــى  ــا أن بشـ أيضـ
التلميـــح إلـــى نيتـــه لخـــوض الانتخابـــات 
ــه  ــي ورثتـ ــة التـ ــكات الدوليـ ــولا التبريـ لـ
ـــده،  ـــاك وال ـــد ه ـــورية بع ـــم س ـــابقا حك س
ـــد  ـــريك الأس ـــي ش ـــع الدول ـــت المجتم وصم

فـــي دمـــاء الســـوريين.

الاتحـــاد  حـــزب  وميليشـــيا  الدولـــة  تنظيـــم  بيـــن  اشـــتباكات 
الحســـكة ريـــف  فـــي  الديمقراطـــي 

مسار برس

دارت اشـــتباكات بيـــن ميليشـــيا »حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي« 
و«تنظيـــم دولـــة العـــراق والشـــام« بريـــف رأس العيـــن الغربـــي 
ـــة،  ـــى المنطق ـــيطرة عل ـــن للس ـــل الطرفي ـــن قب ـــة م ـــي محاول ف
ـــك  ـــي تل ـــره ف ـــن عناص ـــل 5 م ـــن مقت ـــم ع ـــن التنظي ـــد أعل وق

ـــتباكات. الاش
ــة  ــى قريـ ــدة علـ ــف عـ ــزب قذائـ ــيا الحـ ــت ميليشـ ــا أطلقـ كمـ
»الراويـــة« التـــي يتمركـــز فيهـــا تنظيـــم الدولـــة، ممـــا أدى إلـــى 
ـــا  ـــن، بينم ـــن المدنيي ـــهاد 6 م ـــة واستش ـــة القري ـــدم مدرس ته
ـــيا  ـــن ميليش ـــرا م ـــل 30 عنص ـــن مقت ـــة ع ـــم الدول ـــن تنظي أعل

ـــة. ـــي المنطق ـــم ف ـــم التنظي ـــه له ـــن نصب ـــي كمي ـــزب ف الح
وقـــال مراســـل »مســـار بـــرس« إن هـــذه المعـــارك بيـــن 
ـــزب  ـــيا ح ـــل ميليش ـــن قب ـــة م ـــل محاول ـــي ظ ـــي ف ـــن تأت الجانبي
الاتحـــاد الديمقراطـــي الســـيطرة علـــى المنطقـــة والطريـــق 
الواصـــل إلـــى مدينـــة عيـــن العـــرب »كوبانـــي« التـــي تعـــد 
مركـــزا مهمـــا لهـــا، فـــي حيـــن يســـعى تنظيـــم الدولـــة إلـــى 
ــل  ــة »تـ ــى مدينـ ــيا إلـ ــك الميليشـ ــول تلـ ــة دون وصـ الحيلولـ

أبيـــض« فـــي الرقـــة.
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ـــن  ـــوار ع ـــب الث ـــن كتائ ـــة م ـــت مجموع أعلن
انطـــاق »معركـــة الأنفـــال« فـــي ريـــف 
اللاذقيـــة، وتهـــدف إلـــى تحريـــر الســـاحل 
ـــيطرة  ـــام، والس ـــة النظ ـــن قبض ـــوري م الس
علـــى المراصـــد والقـــرى والبلـــدات التـــي 
ــيما  ــد، ولاسـ ــبيحة الأسـ ــا شـ ــدر منهـ ينحـ
مدينـــة »القرداحـــة« التـــي تعـــد نـــواة 
ــد،  ــة الأسـ ــقط رأس عائلـ ــة ومسـ الطائفيـ
ــة  ــن معركـ ــا عـ ــوار أيضـ ــن الثـ ــا أعلـ كمـ
ـــيطرة  ـــل الس ـــن أج ـــهداء«، م ـــات الش »أمه
الكاملـــة علـــى »جبـــل التركمـــان« الواقـــع 

ــة. فـــي شـــمالي اللاذقيـ

العهد – خاص 

انتصارات خاطفة 
تحقيـــق  مـــن  الثـــوار  تمكـــن  لقـــد 
انتصـــارات كبيـــرة وخاطفـــة فـــي الأيـــام 
ـــى  ـــيطروا عل ـــث س ـــة، حي ـــرة الماضي العش
تركيـــا  مـــع  الحـــدودي  معبـــر كســـب 
والـــذي يمتـــد علـــى مســـافة 4 كيلـــو 
ــر، ويعـــد آخـــر معبـــر حـــدودي بيـــن  متـ
ـــوات  ـــيطرة ق ـــع لس ـــورية يخض ـــا وس تركي

ــد. الأسـ
ـــي«  ـــعيد اللاذقان ـــو س ـــط »أب ـــر الناش وذك
ـــوات  ـــع ق ـــت مواق ـــوار قصف ـــب الث أن كتائ
ـــخ،  ـــر بالصواري ـــط المعب ـــي محي ـــد ف الأس
ثـــم ســـيطرت علـــى مخفـــر الصخـــرة 
الحـــدودي،  الشـــريط  علـــى  الواقـــع 
معـــارك  خاضـــوا  الثـــوار  أن  مضيفـــا 
قـــوات  خلالهـــا  مـــن  كبـــدوا  عنيفـــة 
ـــى  ـــا عل ـــة، وأجبروه ـــائر فادح ـــد خس الأس

الانســـحاب مـــن المعبـــر.
كمـــا ســـيطرت كتائـــب الثـــوار علـــى 
مدينـــة كســـب بالكامـــل، والمرصد 45 
فـــي جبل التركمـــان الذي يعـــد مرصدا 
النظـــام  قـــوات  مهمـــا، حيـــث كانـــت 
خلاله،  مـــن  المحيطة  القـــرى  تقصـــف 
قريـــة  علـــى  أيضـــا  الثـــوار  وســـيطر 
البحري،  المنفذ  الواقعة على  »الســـمرا« 
منطقة  وعلـــى  المـــر«،  »النبـــع  وتلـــة 
»التشـــالما« القريبة من كســـب، وحاجز 
قريـــة البركـــة فـــي جبـــل التركمـــان.

الثـــورة ترســـو علـــى الســـاحل عبـــر معركـــة »الأنفـــال«
ــي  ــ ــد مقاتل ــ ــادة« - أح ــ ــو قت ــ ــال »أب ــ وق
كتائــــب  إن  الشــــام-  أحــــرار  حركــــة 
ــة  ــ ــذه المعرك ــ ــد له ــ ــت تع ــ ــوار كان ــ الث
ــا  ــ ــرا لأهميته ــ ــة نظ ــ ــدة طويل ــ ــذ م ــ من
الثــــوار  أن  مضيفــــا  الإســــتراتيجية، 
ــــة  ــــة الماضي ــــام القليل ــــي الأي ــــروا ف أظه
علــــى  كبيريــــن  وعزيمــــة  إصــــرارا 
مواصلــــة التقــــدم وتحريــــر الســــاحل 
مــــن قــــوات الأســــد المجرمــــة وشــــبيحته.
وأشـــار أبـــو قتـــادة أن الله مـــن علـــى 
مهمـــة،  انتصـــارات  بتحقيـــق  الثـــوار 
ولاســـيما الســـيطرة علـــى معبـــر كســـب 
مقتـــل  إلـــى  إضافـــة   ،45 ومرصـــد 
ابـــن عـــم  الشـــبيح »هـــال الأســـد« 
ـــاع«  ـــش الدف ـــيا »جي ـــد ميليش ـــار وقائ بش
التـــي تضـــم مجموعـــة مـــن المجرميـــن 

والقتلـــة.

النظام يحشد قواته
ـــام  ـــوات النظ ـــى أن ق ـــطون إل ـــار ناش وأش
وميليشـــيا الدفـــاع الوطنـــي تحـــاولان 
والنقـــاط  المناطـــق  بعـــض  اســـتعادة 
ـــم  ـــث يت ـــوار، حي ـــا الث ـــيطر عليه ـــي س الت
القـــوات بأعـــداد كبيـــرة  حشـــد هـــذا 
ـــاحل،  ـــة الس ـــي معرك ـــا ف ـــتعدادا لزجه اس
ــن  ــرة مـ ــزات كبيـ ــى أن تعزيـ ــن إلـ لافتيـ
ــة »الشـــيخ  ــبيحة وصلـــت إلـــى قريـ الشـ
ـــب  ـــة كس ـــتعادة مدين ـــدف اس ـــن« به حس
ــال  ــم إرسـ ــا تـ ــوار، كمـ ــة الثـ ــن قبضـ مـ
جيـــش  ميليشـــيا  مـــن  عنصـــرا   800
ــال  ــق القتـ ــى مناطـ ــي إلـ ــاع الوطنـ الدفـ

ــوس«. ــة »طرطـ ــن مدينـ ــن مـ قادميـ
وأشـــار الناشـــطون إلـــى أن كتائـــب الثـــوار 
تصـــدت لعـــدد مـــن الأرتـــال العســـكرية 
الضخمـــة علـــى الطريـــق الواصـــل بيـــن 
ـــوات  ـــت ق ـــي قام ـــب«، والت ـــا« و«إدل »أريح
اللاذقيـــة  باتجـــاه  بتحريكهـــا  الأســـد 

لمـــؤازرة عناصرهـــا هنـــاك.

خسائر فادحة
وذكـــر محللـــون عســـكريون أن نظـــام 
المناطـــق  الســـوري يحـــاول اســـتعادة 
التـــي ســـيطر عليهـــا الثـــوار مـــن خـــال 

اعتمـــاده علـــى الغـــزارة الناريـــة لراجمـــات 
ـــة  ـــة، إضاف ـــة الثقيل ـــخ، والمدفعي الصواري
ــف  ــث قصـ ــي، حيـ ــران الحربـ ــى الطيـ إلـ
تحـــت  الواقعـــة  المناطـــق  النظـــام 

ــا. ــوار معظمهـ ــيطرة الثـ سـ
فـــي المقابـــل تكبـــد النظـــام خســـائر 
ـــذي قامـــت  بشـــرية بالهجـــوم المفاجـــئ ال
ـــة،  ـــام الماضي ـــوار فـــي الأي ـــب الث ـــه كتائ ب
الأســـد  قـــوات  مـــن  مئـــات  قتـــل  إذ 
الوطنـــي،  الدفـــاع  جيـــش  وميليشـــيا 
ــقاط  ــن إسـ ــوار مـ ــب الثـ ــت كتائـ وتمكنـ
طائـــرة حربيـــة فـــوق »جبـــل الأكـــراد«، 
ــقطتها  ــي أسـ ــرة التـ ــى الطائـ ــة إلـ إضافـ
عشـــرات  الثـــوار  دمـــر  كمـــا  تركيـــا، 
ــات،  ــض الدبابـ ــكرية وبعـ ــات العسـ الآليـ
وغنمـــوا خـــال المعـــارك عـــددا مـــن 

ـــتودعا  ـــكرية ومس ـــات عس ـــات وعرب الدباب
المضـــادة  »كونكـــورس«  لصواريـــخ 
للـــدروع، بالإضافـــة إلـــى بعـــض الأســـلحة 

المتوســـطة والخفيفـــة والذخائـــر.
وذكـــرت تنســـيقيات الســـاحل أن الثـــوار 
ـــوات  ـــات لق ـــخ تجمع ـــتهدفوا بالصواري اس
الأســـد فـــي مدينـــة القرداحـــة، ومواقـــع 
أمنيـــة فـــي مدينـــة اللاذقيـــة، وفـــي 
ــران  ــل لـــم يتوقـــف قصـــف الطيـ المقابـ
ــان  ــي التركمـ ــرى جبلـ ــى قـ ــي علـ الحربـ
المعـــارك،  انطـــاق  منـــذ  والأكـــراد 
ــن  ــدد مـ ــهاد عـ ــن استشـ ــفر عـ ــا أسـ ممـ
ـــوار. المدنييـــن، وقتـــل 5 عناصـــر مـــن الث

أهمية معركة الساحل
ـــار« أن  ـــــو عمــ ـــالم أب ذكـــــر المـــــازم »ســ

ـــــاح  ـــــر الســـــاحل تعـــــد مفت معركـــــة تحري
ــث إن  ــ ــورية، حيـ ــ ــورة السـ ــ ــر للثـ ــ النصـ
ــات  ــ ــتنعكس علـــــى الجبهـ ــ ــا سـ ــ نتائجهـ
جميعهـــــا، موضحـــــا أن تحقيـــــق النصـــــر 
فـــــي الســـــاحل يعنـــــي القضـــــاء علـــــى 
ــبيحة،  ــ ــن الشـ ــ ــام مـ ــ ــي النظـ ــ احتياطـ
ـــي  ـــد فــ ـــود الأســ ــ ـــات جن ــ ـــرب معنوي وضــ
ــام  ــ ــى النظـ ــ ــاف علـ ــ ــم، والالتفـ ــ الصميـ
ــوط  ــن الخطـــ ــ ــزب الله مـ ــ ــيا حـ ــ وميليشـ
ــة  ــر وحمـــــص، إضافـــ ــة للقصيـــ الخلفيـــ
ــام بالســـــاح  إلـــــى منـــــع إمـــــداد النظـــ

القـــــادم عـــــن طريـــــق البحـــــر.
بـــــدوره أكـــــد الناشـــــط »أبـــــو قتـــــادة« 
ــة  ــ ــح جبهـ ــ ــادة فتـ ــ ــرورة إعـ ــ ــى ضـ ــ علـ
الســـــاحل مـــــن أجـــــل تخليـــــص قـــــرى 
جبلـــــي الأكـــــراد والتركمـــــان مـــــن 

مصـــــدره  الـــــذي  النظـــــام  قصـــــف 
قمـــــم »تـــــل ســـــولاس« و«انباتـــــة« 
و«جبـــــل بـــــارود« و«تـــــا« و«قمـــــة 
النبـــــي يونـــــس«، مبينـــــا أن الانتصـــــار 
علـــــى النظـــــام فـــــي الســـــاحل يعنـــــي 
ـــــة  القضـــــاء علـــــى مخططـــــه بإقامـــــة دول
فـــــي الســـــاحل، كمـــــا ســـــيؤمن للثـــــوار 
دعـــــم  علـــــى  الحصـــــول  إمكانيـــــة 

ــر. ــ ــق البحـ ــ ــن طريـ ــ ــي عـ ــ خارجـ
ــاحل  ــ ــارك السـ ــ ــرون أن معـ ــ ــرى كثيـ ــ يـ
مـــــن أهـــــم المعـــــارك التـــــي يخوضهـــــا 
الثـــــوار ضـــــد نظـــــام الأســـــد، ولاســـــيما 
مـــــع تحريـــــر مســـــاحات جغرافيـــــة فـــــي 
منطقـــــة تعـــــد خزانـــــا بشـــــريا لأنصـــــار 
النظـــــام وطائفتـــــه ممـــــن يعـــــدون 

ــه. ــ ــة لـ ــ ــة المواليـ ــ الأغلبيـ

وجهـــت »منظمـــة الصحـــة العالميـــة« 
الأمـــراض  انتشـــار  بشـــأن  تحذيـــرات 
ـــي  ـــورية وف ـــي الس ـــى الأراض ـــة عل والأوبئ
المناطـــق المجـــاورة، وأكـــدت المنظمـــة 
علـــى أوضـــاع الصحـــة العامـــة المقلقـــة 
فـــي ســـورية: حيـــث تعيـــش أغلبيـــة 
حوالـــي 4.25 مليـــون مـــن الســـوريين 
المشـــردين داخليـــا فـــي ازدحـــام شـــديد 
وظـــروف غيـــر صحيـــة وتعطـــل وصـــول 
ـــرف  ـــة والص ـــرب الآمن ـــاه الش ـــدادات مي إم
حمـــات  تعرضـــت  كمـــا  الصحـــي، 
ــرات  ــة الحشـ ــج مكافحـ ــم وبرامـ التطعيـ

"منظمة الصحة العالمية" تحذر من الأوبئة المنتشرة في سورية
خطيـــرة.  لإعاقـــة  للأمـــراض  الناقلـــة 
ـــور  ـــع تده ـــه م ـــن أن ـــة م ـــذرت المنظم وح
درجـــات  وارتفـــاع  الصحـــي  الوضـــع 
الحـــرارة، فـــإن خطـــورة انتشـــار الأوبئـــة 

ــاد. فـــي ازديـ

العهد - عبير الحرية

ــر  ــر المبكـ ــام التحذيـ ــا قالـــت أن نظـ كمـ
مـــن انتشـــار الأمـــراض فـــي ســـورية، 
الــــ  الدولـــة  محافظـــات  يغطـــي  وهـــو 
14 جميعهـــا، أبلـــغ عـــن زيـــادة حـــادة 

ــن  ــا مـ ــود وغيرهـ ــهال والتيفـ ــي الإسـ فـ
الأمـــراض، وعـــاوة علـــى ذلـــك تنتقـــل 
الأمـــراض المنتشـــرة فـــي ســـورية إلـــى 
الـــدول المجـــاورة مـــع عبـــور الآلاف مـــن 
ــم  ــث تـ ــا؛ حيـ ــدود يوميـ ــوريين الحـ السـ
الإبـــاغ عـــن وجـــود »حصبـــة« و«ســـل« 
الســـوريين  بيـــن  جلديـــة  وأمـــراض 
ـــراق  ـــان والع ـــي الأردن ولبن ـــردين ف المش

ــة. ــه المنظمـ ــا قالتـ ــا لمـ ــا، وفقـ وتركيـ

تصريحات بعض الأطباء والناشطين
وفـــي تصريـــح  تحـــدث بـــه  الدكتـــور 

الطبـــي  المديـــر  حراكـــي«   »أنـــس 
»للعهـــد«  دابـــق  مـــرج  لمســـتوصف 
فـــي  انتشـــارا  الأمـــراض  أكثـــر  عـــن 
الوقـــت الحالـــي، مـــن مثـــل الجـــدري 
والحصبـــة واللشـــمانيا والجـــرب، هـــذا 
ــا  ــة؛ أمـ ــراض الجلديـ ــص الأمـ ــا يخـ فيمـ
فيمـــا يتعلـــق بباقـــي الأمـــراض فأشـــار 
ـــالات  ـــي ح ـــى تفش ـــي« إل ـــور »حراك الدكت
ــال،  ــلل الأطفـ ــي وشـ ــد الوبائـ ــن الكبـ مـ
التهابـــات  عـــن  متحدثـــا  واســـتطرد 
المعـــدة والأمعـــاء، هـــذا بالإضافـــة  إلـــى 
التهابـــات  المجـــاري البوليـــة، وكل مـــا 

ذكـــر منتشـــر بشـــدة بســـبب نقـــص 
ـــض  ـــي بع ـــا ف ـــة أو انعدامه ـــاه الصحي المي
الأحيـــان، مـــع عـــدم توفـــر العلاجـــات 
ـــدة   ـــة الجي ـــوص المخبري ـــبة والفح المناس
ـــق  ـــا يتعل ـــا فيم ـــا، أم ـــك الأمـــراض كله لتل
و«التيفوئيـــد«  »الكوليـــرا«  بأمـــراض 
ــاه  ــوث الميـ ــا تلـ ــا أيضـ ــبب فيهمـ المتسـ
ــال  ــس » أي حـ ــور »أنـ ــر الدكتـ ــم يذكـ لـ
أكـــد  فيمـــا  ســـورية،  شـــمالي  فـــي 
ناشـــطون فـــي ريـــف دمشـــق وحمـــص 
أن هذيـــن المرضيـــن انتشـــرا بكثـــرة 
ميـــاه  اســـتخدام  الأهالـــي  لاضطـــرار 
ــار  ــل الحصـ ــرب بفعـ ــة للشـ ــر صالحـ غيـ
المفـــروض علـــى بعـــض مناطـــق تلـــك 

المـــدن.
وعـــن توفـــر الأدويـــة ووجـــود بعـــض 
فلـــم  والطـــب  الصحـــة  منظمـــات 
ــاط  ــي النقـ ــرة فـ ــدة قصيـ ــد إلا لمـ توجـ
ـــا  ـــدم دعمه ـــت تق ـــا مازال ـــة، ولكنه الطبي
غيـــر  وعلـــى  الكبيـــرة  للمستشـــفيات 
فـــي  المرضـــى  أغلـــب  لأن  فائـــدة، 
ـــول  ـــتطيعون الوص ـــي لا يس ـــت الحال الوق
للمشـــافي الرئيســـية والكبيـــرة خوفـــا 
مـــن القنـــص أو القصـــف بالبراميـــل، 

ــه. ــد قولـ ــى حـ علـ
ــــن  ــــام ع ــــائل الإع ــــه وس ــــا تناقلت وفيم
ــر«  ــ ــزا الخنازي ــ ــرض »إنفلون ــ ــار م ــ انتش
فــــي شــــمالي ســــورية، فقــــد أكــــد 
ــد أن  ــ ــي« للعه ــ ــس حراك ــ ــور »أن ــ الدكت
ــتقبل  ــ ــم تس ــ ــق ل ــ ــرج داب ــ ــة م ــ منطق
ــة  ــ ــرا لقل ــ ــالات، ونظ ــ ــذه الح ــ ــل ه ــ مث
الــــكادر الطبــــي والأجهــــزة  وضعــــف 
الطبيــــة، إذ لا يمكــــن تشــــخيص مــــرض 

ــهولة. ــ ــذا بس ــ كه
ــد  ــ ــط »محم ــ ــراه الناش ــ ــاء أج ــ ــي لق ــ وف
مــــدراء  مــــن  عــــدد  مــــع  القاســــم« 
»معــــرة  فــــي  الميدانيــــة  المشــــافي 
ــوا  ــ ــــب، تحدث ــــف إدل ــــي ري ــان« ف ــ النعم
ــــص الأدوات  ــــن نق ــــف ع ــــكل أس ــــه ب في
الطبيــــة والكــــوادر، هــــذا بالإضافــــة 
المؤسســــات  وجــــود  انعــــدام  إلــــى 

ــع  ــ ــى أرض الواق ــ ــرة عل ــ ــة الكبي ــ الطبي
التــــي أبدعــــت القنــــوات الفضائيــــة فــــي 

تضخيــــم عملهــــا.

إنفلونزا الخنازير
ــــذي  ــــع »الاقتصــــادي« ال نقــــا عــــن موق
ــــت  ــــة أعلن ــــرا أن وزارة الصح ــــر مؤخ نش
عــــن انتشــــار مــــرض إنفلونــــزا الخنازيــــر 
ــاة  ــ ــث أودى بحي ــ ــورية، حي ــ ــمالي س ــ ش
ــــب  ــــخصا بحس ــــن 39 ش ــــل ع ــــا لا يق م
ــزا  ــ ــرض إنفلون ــ ــب م ــ ــدر، ويصي ــ المص
الخنازيــــر »الكريــــب الحــــاد« أي شــــخص 
ــر  ــ ــن الخط ــ ــن يكم ــ ــي حي ــ ــفى، ف ــ ويش
فــــي حصــــول الأعــــراض الســــابقة التــــي 
ــــية،  ــــة النفس ــــة الضائق ــــمى متلازم تس
ــراض  ــ ــه لأم ــ ــن ب ــ ــة المصابي ــ ومصاحب
ــــل الســــكري والقصــــور  ــــن مث أخــــرى، م
ــا،  ــ ــدم وغيره ــ ــرطانات ال ــ ــوي وس ــ الكل
ــم  ــ مناعته ــة-  ــ -للغاي ــف  ــ يضع ــا  ــ مم

ــاة. ــ ــبب الوف ــ ويس
ـــودا  ـــميا موج ـــا موس ـــرض مرض ـــد الم ويع
لا  قـــد  فيروســـات  ينتـــج  الجـــو  فـــي 
مـــن  نـــوع  وهـــو  الجســـم،  يتحملهـــا 
ـــه  ـــذي تصاحب ـــاد ال ـــب« الح ـــواع »الكري أن
وضيـــق  الحـــرارة  ارتفـــاع  أعـــراض 
ـــول  ـــة ح ـــع زرق ـــعال م ـــديد وس ـــس ش تنف
الشـــفاه ونهايـــة الأطـــراف، إضافـــة إلـــى 
وهـــن عـــام فـــي الجســـم، وقـــد يشـــفى 

ــرى. ــار أخـ ــة أثـ ــن دون أيـ ــض مـ المريـ
ــورية  ــا ومناطـــق سـ ــار إلـــى أن مدنـ يشـ
عســـكرية  عمليـــات  تشـــهد  عـــدة 
واشـــتباكات خلفـــت أوضاعـــا إنســـانية 
تراجـــع  ظـــل  فـــي  ســـيئة،  وصحيـــة 
ـــرة  ـــاف كثي ـــص أصن ـــة ونق ـــة الطبي الخدم

مـــن الأدويـــة .
ــي  ــا التـ ــة كلهـ ــكلات الطبيـ ــك المشـ تلـ
بلدهـــم  فـــي  الســـوريين  تواجـــه 
الاختبـــارات  أهـــم  أحـــد  إلا  هـــي  مـــا 
ـــى  ـــذي يتغن ـــدول ال ـــع ال ـــة للمجتم الموجه
بالإنســـانية.. فيمـــا يتســـاءل مواطـــن 
ــورية.  ــي سـ ــانية فـ ــن الإنسـ ــوري أيـ سـ
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وزارة الصحة أعلنت عن انتشار 
مرض إنفلونزا الخنازير شمالي 

سورية، حيث أودى بحياة ما لا يقل 
عن 39 شخص.
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ســــقوط يبرود: بين التخوين وغياب الدعم وضغط من إعلام الأسد
ـــن  ـــرا م ـــرود« كثي ـــة »يب ـــقوط مدين ـــار س أث
ــقوط،  ــذا السـ ــباب هـ ــول أسـ ــئلة حـ الأسـ
ومـــن يتحمـــل مســـؤوليته، ولاســـيما مـــع 
تصاعـــد نبـــرة التخويـــن بحـــق بعـــض 
الفصائـــل التـــي كانـــت مشـــاركة فـــي 
المعـــارك، وذلـــك بعـــد إعـــان ســـقوط 

ــورا.  ــة فـ المدينـ

العهد – أحمد خليل

ذكـــر ناشـــطون أن صمـــود الثـــوار 33 
يومـــا بوجـــه قـــوات الأســـد وحليفـــه 
وانســـحابهم  اللبنانـــي  الله«  »حـــزب 
أقـــل  فـــي  جماعـــي  وبصـــورة  فجـــأة 
إلـــى أســـباب  مـــن 48 ســـاعة يعـــود 
ـــض  ـــام لبع ـــراق النظ ـــا: اخت ـــدة، أبرزه ع
المجوعـــات التـــي كانـــت تقاتـــل فـــي 
يبـــرود إلـــى جانـــب الثـــوار، والاتفـــاق 
معهـــا علـــى الانســـحاب مـــن التـــال 
المحيطـــة بالمدينـــة، كمـــا أن انتشـــار 
ســـقوط  وإعـــان  الإشـــعاعات  بعـــض 
يبـــرود مـــن قبـــل بعـــض المقاتليـــن 
ــي  ــبب فـ ــام تسـ ــع النظـ ــن مـ المتعامليـ
ــر فـــي  ــاك والذعـ ــال مـــن الإربـ ــر حـ نشـ
صفـــوف المقاتليـــن، ممـــا دفـــع عـــددا مـــن 
ـــر  ـــر اضط ـــذا الأم ـــرار، وه ـــى الف ـــوار إل الث
بقيـــة الثـــوار إلـــى الانســـحاب مـــن أرض 
المعركـــة بعـــد الثغـــرات الكبيـــرة التـــي 
ـــوات  ـــع ق ـــن م ـــحاب المتعاوني ـــا انس خلفه

ــد.  الأسـ
باســــم  العســــكري  الناطــــق  وقــــال 
ــام  ــ ــب »إس ــ ــامية النقي ــ ــة الإس ــ الجبه
ــد« إن  ــ ــح للعه ــ ــي »تصري ــ ــوش« ف ــ عل
ــــة  ــــة المدسوس ــــب الخائن ــــض الكتائ بع
ــن  ــ ــاعوا بي ــ ــرود أش ــ ــي يب ــ ــن مقاتل ــ بي
ــال  ــ ــى الت ــ ــن عل ــ ــوا م ــ ــاس أن انزل ــ الن
فــــي  بيبــــرود وتحصنــــوا  المحيطــــة 
ــوات  ــ ــدم ق ــ ــع تق ــ ــن م ــ ــد، بالتزام ــ البل
ــــال  ــــى الت ــــف عل ــــادة القص ــــد وزي الأس
ــــن أو  ــا أي تحصي ــ ــــن فيه ــــم يك ــــي ل الت
متاريــــس أو خنــــادق لتحمــــي المقاتليــــن 
فيهــــا، لتحتــــل قــــوات الأســــد وميليشــــيا 
حــــزب الله بعدهــــا التــــال المحيطــــة 
المدينــــة  قصــــف  وليتــــم  بيبــــرود، 
ــا أدى  ــ ــــة، مم ــــلحة المختلف ــــواع الأس بأن

ــة.  ــ ــى المدين ــ ــيطرة عل ــ ــى الس ــ إل

عوامل مشتركة للسقوط
ــــاك  ــــرى آخــــرون أن هن ــــل، ي ــــي المقاب ف
ــقوط  ــ ــبة لس ــ ــتركة بالنس ــ ــل مش ــ عوام
التــــي  والبلــــدات  والمــــدن  يبــــرود 

ــــم  ــــاب الدع ــــا غي ــــا، منه ــــقطت قبله س
ــــاح  ــــر الس ــــدم توف ــــوار، وع ــــي للث الحقيق
ــــة  ــــران، إضاف ــــادات الطي ــــي كمض النوع
إلــــى اتبــــاع قــــوات الأســــد سياســــة 
ــــال  ــــن خ ــــك م ــــة، وذل الأرض المحروق
واعتمــــاد  المــــدن،  وتدميــــر  قصــــف 
قــــوات الأســــد علــــى أحــــدث أنــــواع 
ــــن  ــــا م ــــون عليه ــــي يحصل ــــلحة الت الأس
ــــا  ــــن، بينم ــــروس والإيرانيي ــــم ال حلفائه
ــــف  ــــاح الخفي ــــى الس ــــوار عل ــــد الث يعتم
والمتوســــط، وعلــــى معرفتهــــم فــــي 
ــــاع أســــلوب حــــرب  ــــة الأرض، واتب طبيع
ــــد،  ــــوات الأس ــــال ق ــــي قت ــــات ف العصاب
كمــــا أن الحاضنــــة الشــــعبية للثــــوار لهــــا 
عامــــل نفســــي كبيــــر فهــــي تزيــــد مــــن 
ــــن  ــا ع ــ ــال دفاع ــ ــــى القت ــــم عل إصراره

ــم.  ــ ــم وأهله ــ أرضه

دعم الائتلاف جاء متأخرا 
ـــى  ـــطون عل ـــل ناش ـــرى، حم ـــة أخ ـــن جه م
ـــات  ـــي وصفح ـــل الاجتماع ـــع التواص مواق
ـــؤولية  ـــي مس ـــاف الوطن ـــبوك الائت الفيس
الائتـــاف  متهميـــن  يبـــرود،  ســـقوط 
ـــم  ـــم الدع ـــي تقدي ـــر ف ـــر والتأخ بالتقصي

الـــازم للثـــوار خـــال المعركـــة. 
ـــم  ـــى صفحاته ـــطون عل ـــار الناش ـــد أش فق
إلـــى أنـــه بعـــد أكثـــر مـــن شـــهر علـــى 
الدائـــرة  والمعـــارك  المدينـــة  حصـــار 
قبـــل  مـــن  المتكـــررة  والمطالبـــات 
الثـــوار؛ قـــرر الائتـــاف صـــرف مبلـــغ 
ــط  ــاعة فقـ ــل 24 سـ ــرود قبـ ــي ليبـ مالـ
النظـــام  قـــوات  بيـــد  ســـقوطها  مـــن 
وحـــزب الله، مؤكديـــن أن صـــرف المبلـــغ 
يحتـــاج إلـــى وقـــت طويـــل، وشـــراء مـــا 
ينفـــع بهـــذا المبلـــغ يحتـــاج إلـــى وقـــت 
ـــاج  ـــراؤه يحت ـــم ش ـــا ت ـــال م ـــول، وإيص أط
ــدة  ــات المعقـ ــن العمليـ ــلة مـ ــى سلسـ إلـ
والبطيئـــة، معتبريـــن أن هـــذا التصـــرف 
ـــدام  ـــي انع ـــي خانت ـــه إلا ف ـــن وضع لا يمك

الإحســـاس بقيمـــة الوقـــت. 
بدورهـــا هيئـــة أركان الجيـــش الســـوري 
الحـــر قامـــت بإرســـال مبلـــغ مليـــون 
ونصـــف دولار إلـــى غرفـــة عمليـــات يبـــرود 
ـــب  ـــقوطها، بحس ـــن س ـــدة م ـــام ع ـــل أي قب
الأعلـــى  المجلـــس  عضـــو  ذكـــر  مـــا 
ــبب  ــل سـ ــذي علـ ــي« الـ ــي الدالاتـ »رامـ
ـــات  ـــى الإمكاني ـــغ إل ـــول المبل ـــر وص التأخ
الماديـــة الضعيفـــة لـــوزارة الدفـــاع فـــي 

ــة.  ــورية المؤقتـ ــة السـ الحكومـ
الائتـــاف  عضـــو  صـــرح  جهتـــه  مـــن 
ــام  ــارض »هشـ ــوري المعـ ــي السـ الوطنـ

ـــاء  ـــة أن أعض ـــة صحفي ـــي مقابل ـــروة« ف م
الائتـــاف وقيـــادة الأركان غيـــر قادريـــن 
علـــى تحريـــك الكتائـــب والجبهـــات فـــي 
يبـــرود، إضافـــة إلـــى أن نقـــص الدعـــم 
ــدم  ــي عـ ــبب فـ ــا تسـ ــو مـ ــاح هـ بالسـ
ـــي  ـــب ف ـــوب للكتائ ـــاح المطل ـــن الس تأمي
ــام  ــيرا إلـــى أن الائتـــاف قـ ــرود، مشـ يبـ

ــا يســـتطيع.  بمـ
الائتـــاف  إمكانيـــات  أن  مـــروة  وأكـــد 
ـــور،  ـــض الأم ـــة بع ـــى مواجه ـــدودة عل مح
لافتـــا إلـــى أن الجهـــات الداعمـــة تســـعى 
إلـــى الفصـــل بيـــن الائتـــاف والقيـــادات 
الثوريـــة، إمـــا عبـــر نقـــص التمويـــل 
القـــرار  وفصـــل  الكتائـــب،  تمويـــل  أو 

الميدانـــي عـــن السياســـي. 

الإعلام يسقط يبرود قبل السقوط 
ـــد  ـــوات الأس ـــد ق ـــرود بي ـــقوط يب ـــاد س أع
ـــة القصيـــر،  ـــى الأذهـــان ســـقوط مدين إل
ـــائل  ـــل وس ـــن قب ـــة م ـــة الإعلامي فالتغطي
للنظـــام،  التابعـــة  الإعـــام، ولاســـيما 
صـــورت ســـقوط القصيـــر علـــى أنـــه 
واتبعـــت  الســـورية،  الثـــورة  نهايـــة 
الأســـلوب نفســـه فـــي تغطيتهـــا أحـــداث 

ــرود.  ــي يبـ ــة فـ المعركـ
»وليـــد  والإعلامـــي  الناشـــط  ويؤكـــد 
وســـائل  مـــن  كثيـــرا  أن  اليبـــرودي« 
الإعـــام أعلنـــت عـــن ســـقوط يبـــرود 
عســـكريا، بينمـــا المعـــارك كانـــت ماتـــزال 
ـــوار  ـــب الث ـــن كتائ ـــى الأرض بي ـــرة عل دائ
بعناصـــر  المدعومـــة  الأســـد  وقـــوات 
ــى  ــيرا إلـ ــيعي، مشـ ــزب الله الشـ ــن حـ مـ
ــرود  ــقوط يبـ ــن إعـــان سـ ــدف مـ أن الهـ
ــاف  ــدوـ كان إضعـ ــا يبـ ــى مـ ــرا ـ علـ مبكـ
الـــروح المعنويـــة لـــدى الثـــوار، وإســـراع 

عمليـــة ســـقوط المدينـــة. 
ـــن  ـــظ م ـــى أن الملاح ـــرودي إل ـــت اليب ولف
تغطيـــة وســـائل الإعـــام أن التركيـــز 
علـــى ســـقوط يبـــرود لـــم يكـــن مـــن 
قبـــل وســـائل إعـــام النظـــام فقـــط، 
ـــر،  ـــقوط القصي ـــاء س ـــي أثن ـــدث ف ـــا ح كم
ولكـــن شـــاركت وســـائل إعـــام لهـــا 
ثقلهـــا علـــى الســـاحة العربيـــة بإعـــان 
ــر  ــذا الأمـ ــرا، وهـ ــة مبكـ ــقوط المدينـ سـ

فاجـــأ الناشـــطين علـــى الأرض. 

الثوار يودعون الحدود اللبنانية
ــر  ــارة آخـ إن ســـقوط يبـــرود يعنـــي خسـ
بيـــن  الحـــدود  علـــى  للثـــوار  معقـــل 
ـــوات  ـــتماتت ق ـــد اس ـــان، ولق ـــورية ولبن س
ـــرود  ـــى يب ـــيطرة عل ـــه للس ـــد وأعوان الأس

وباقـــي المـــدن والبلـــدات الواقعـــة علـــى 
ـــع  الشـــريط الحـــدودي اللبنانـــي لكـــي يمن
المؤيـــدة  اللبنانيـــة  »عرســـال«  بلـــدة 
ــم  ــم الدعـ ــن تقديـ ــورية مـ ــورة السـ للثـ
للثـــوار، إذ تعـــد يبـــرود المنفـــذ الوحيـــد 

ــال.  ــاه عرسـ باتجـ
ســـيطرة  فـــإن  محلليـــن،  وبحســـب 
ضمـــن  تأتـــي  يبـــرود  علـــى  النظـــام 
مخططـــه لإقامـــة دولـــة علويـــة، حيـــث 
يحـــاول النظـــام مـــن مـــدة طويلـــة فـــرض 
ســـيطرته علـــى الطريـــق الواصـــل بيـــن 
ـــب  ـــر يتطل ـــذا الأم ـــاحل؛ وه ـــق والس دمش
والبلـــدات  والمـــدن  حمـــص  احتـــال 
ـــل  ـــا، ولع ـــق جميعه ـــى الطري ـــة عل الواقع
ســـيطرة النظـــام علـــى ريـــف حمـــص 
الغربـــي مؤخـــرا دليـــل واضـــح علـــى 
الســـعي  فـــي  قدمـــا  النظـــام  مضـــي 

لتأســـيس دولتـــه الطائفيـــة. 

النظام يتقدم في مناطق عدة
تقدمـــا  الأســـد  قـــوات  حققـــت  لقـــد 
القلمـــون  جبهتـــي  علـــى  ملحوظـــا 
وريـــف حمـــص الغربـــي، كمـــا اســـتعادت 
الســـيطرة علـــى أجـــزاء واســـعة فـــي 
عســـكريون  محللـــون  ويـــرى  حلـــب، 
ــبابا عـــدة تقـــف وراء  وسياســـيون أن أسـ
تقـــدم قـــوات الأســـد فـــي المناطـــق 
التـــي تـــم ذكرهـــا آنفـــا؛ ومـــن أبـــرز هـــذه 
ــدود  ــم اللامحـ ــتمرار الدعـ ــباب: اسـ الأسـ
مـــن حلفـــاء الأســـد، ولاســـيما مـــن قبـــل 
إيـــران وروســـيا، فـــي المقابـــل فـــإن دعـــم 
الـــدول الغربيـــة للمعارضـــة الســـورية 
فـــي  تراجـــع كثيـــرا عمـــا كان عليـــه 

الســـابق. 
أحـــد  وهـــو  قتـــادة«  »أبـــو  وقـــال 
المقاتليـــن فـــي »حركـــة أحـــرار الشـــام« 
ـــزال تمـــد النظـــام بالســـاح  ـــران مات إن إي
ـــرس  ـــر الح ـــى عناص ـــة إل ـــور، إضاف المتط
ــوات  ــاند قـ ــي تسـ ــي التـ ــوري الإيرانـ الثـ
الأســـد علـــى الجبهـــات المختلفـــة، كمـــا 
ــم  ــد لـ ــم للأسـ ــيا الداعـ ــف روسـ أن موقـ
ـــد  ـــوات الأس ـــل ق ـــر جع ـــذا الأم ـــر، وه يتغي
تواصـــل ارتـــكاب أبشـــع المجـــازر بحـــق 
المدنييـــن وهـــي مطمئنـــة بـــأن هنـــاك 
ـــل  ـــي المحاف ـــا ف ـــن جرائمه ـــع ع ـــن يداف م
الدوليـــة إذا اعترضـــت بعـــض الـــدول 

ــا.  ــى تصرفاتهـ علـ
وأشـــار أبـــو قتـــادة إلـــى أن اســـتمرار 
مـــن  الشـــيعية  الميليشـــيات  توافـــد 
ــى  ــرى إلـ ــق أخـ ــان ومناطـ ــراق ولبنـ العـ
النظـــام الطائفـــي  ســـورية لمســـاندة 

ـــوف  ـــي صف ـــل ف ـــص الحاص ـــوض النق يع
قـــوات الأســـد، مشـــيرا إلـــى أن هـــدف 
هـــذه الميليشـــيات مـــن المشـــاركة فـــي 
ـــر فـــي ســـورية هـــو القضـــاء  ـــال الدائ القت
ــدف  ــا هـ ــنية، بينمـ ــة السـ ــى الطائفـ علـ
بشـــار  ســـيدها  إبقـــاء  الأســـد  قـــوات 

ــم.  ــدة الحكـ ــي سـ ــد فـ الأسـ
وأكــــد أبــــو قتــــادة أن عــــدم توفيــــر 
ــــل  ــــن مث ــــوار، م ــــور للث ــــاح المتط الس
ــــهم  ــــرات يس ــــدروع والطائ ــادات ال ــ مض
ــــي بعــــض  ــــوات الأســــد ف ــــدم ق ــــي تق ف
ــي  ــ ــرا ف ــ ــدث مؤخ ــ ــا ح ــ ــق، كم ــ المناط
ــــا ســــيطرت  ــــب عندم ــــف حمــــص وحل ري
ــــن«  ــــة الحص ــــى »قلع ــــد عل ــــوات الأس ق
وقريــــة »الــــزارة« وحــــي »الشــــيخ نجــــار« 
ومدينــــة »يبــــرود« بريــــف دمشــــق، 
ــذه  ــ ــتهدف ه ــ ــام اس ــ ــا أن النظ ــ موضح
المناطــــق بــــآلاف الصواريــــخ والبراميــــل 

ــا.  ــ ــل اقتحامه ــ ــرة قب ــ المتفج

سقوط جديد لقرى حمص
وأكـــد الناشـــطون أن الســـيطرة علـــى 
ــة  ــي بدايـ ــن تعنـ ــة الحصـ ــزارة وقلعـ الـ
الـــذي  »العلـــوي«  الكيـــان  تشـــكيل 
يطمـــح النظـــام بتشـــكيله فـــي حـــال 
ـــي  ـــى الأراض ـــيطرة عل ـــة الس ـــر معرك خس

الســـورية.
وتكمـــن أهميـــة قلعـــة الحصـــن فـــي 
كونهـــا آخـــر المناطـــق التـــي تقـــع فـــي 
ــر العاصـــي،  الريـــف الغربـــي غربـــي نهـ
القـــرى  مـــن  المناطـــق  هـــذه  وتعـــد 

المناوئـــة للنظـــام الســـوري.
كمـــا أن الـــزارة -قريـــة محاذيـــة لقلعـــة 
الســـيطرة  النظـــام  اســـتعاد  الحصـــن 
عليهـــا- تحتـــوي علـــى خطـــوط النفـــط 
لمســـافة ســـبعة كيلومتـــرات، إضافـــة 
ـــاء  ـــي للكهرب ـــط العال ـــوط الضغ ـــى خط إل
التـــي تغـــذي الســـاحل، والأهـــم مـــن 
ذلـــك أنهـــا تكمـــن علـــى الطريـــق الدولـــي 

ــوس. ــص وطرطـ ــي حمـ ــن مدينتـ بيـ
وقـــد تمكـــن النظـــام مـــن الســـيطرة 
علـــى قريـــة الـــزارة بعـــد هجـــوم طـــال 
ــة  ــاور، إضافـ ــة محـ ــن أربعـ ــا مـ 53 يومـ
إلـــى القصـــف بالطيـــران والصواريـــخ 
ــد  ــل الأمـ ــار طويـ ــدى وحصـ ــدة المـ بعيـ
ــهل  ــا سـ ــزارة، ممـ ــقوط الـ ــى سـ أدى إلـ
علـــى النظـــام الســـيطرة علـــى قلعـــة 

الحصـــن.
وأضـــاف أحـــد الناشـــطين فـــي قلعـــة 
ـــة  ـــمه- أن قلع ـــر اس ـــض ذك ـــن -رف الحص
الحصـــن بالإضافـــة لقريـــة »الشـــواهد« 

ــي  ــان حوالـ ــا تؤويـ ــا كانتـ ــة منهـ القريبـ
6000 نســـمة عندمـــا اقتحمهـــا النظـــام 
الســـوري، ولـــم يعـــرف مصيرهـــم حتـــى 
اللحظـــة؛ فقســـم منهـــم لجـــؤوا إلـــى 
ـــق  ـــى الطري ـــل عل ـــن قت ـــاك م ـــان وهن لبن

فـــي أثنـــاء الهـــروب.

ارتكـــب  النظـــام  أن  الناشـــط  وأكـــد 
ـــا  ـــل فيه ـــة قت ـــزارة والقلع ـــي ال ـــزرة ف مج
84 شـــخصا، بينهـــم شـــيوخ وكبـــار فـــي 
الســـن أعدمـــوا ميدانيـــا، وأكثـــر مـــن 
ـــد. ـــم بع ـــرف مصيره ـــخصا لا يع 140 ش
ــاعد  ــد« - مسـ ــو خالـ ــدوره تحـــدث »أبـ بـ
منشـــق عـــن نظـــام الأســـد - عـــن أســـباب 
ــق  ــض المناطـ ــي بعـ ــام فـ ــدم النظـ تقـ
قائـــا إن انســـحاب تنظيـــم الدولـــة مـــن 
بعـــض المناطـــق التـــي كان يســـيطر 
عليهـــا ســـمح بتقـــدم قـــوات الأســـد، 
ـــر  ـــة اقتص ـــم الدول ـــاط تنظي ـــث إن نش حي
فـــي المـــدة الأخيـــرة علـــى قتـــال الثـــوار 

ــن. ــل بالمدنييـ والتنكيـ

مـــن جهتـــه، ذكـــر الناشـــط »محســـن 
النظـــام  حلفـــاء  موقـــف  أن  حســـن« 
انقســـام  يقابلـــه  والواضـــح  الثابـــت 
متزايـــد فـــي المجتمـــع الدولـــي، وعـــدم 
ـــعب  ـــاندة الش ـــون مس ـــن يدع ـــتقرار م اس
ــتركة  ــتراتيجية مشـ ــى إسـ ــوري علـ السـ
لتقويـــض نظـــام الأســـد، كمـــا أن حـــال 
صفـــوف  فـــي  والانقســـام  الفوضـــى 
المعارضـــة الســـورية تظهـــر أن النظـــام 

ــوذا.  ــر نفـ ــكا وأكثـ ـــر تماسـ أكث
يحـــاول  النظـــام  أن  حســـن  وتابـــع 
باســـتمرار التأكيـــد علـــى ربـــط مصيـــره 
ــراد  ــيحيين وأكـ ــات »مسـ ــر الأقليـ بمصيـ
ــا،  ــا ودعمهـ ــاء ولائهـ ــان بقـ ودروز« لضمـ
ــوس  ــي نفـ ــوف فـ ــاول زرع الخـ ــا يحـ كمـ
هـــذه الأقليـــات ليبقيهـــا بعيـــدة عـــن 
ــل  ــاب الحـ ــا أن غيـ ــورة، مبينـ ــب الثـ ركـ
إلـــى  التوصـــل  وفشـــل  السياســـي، 
تفاهـــم بيـــن الصيـــن وروســـيا والقـــوى 
الســـورية،  القضيـــة  بشـــأن  الغربيـــة 
لـــدى  بالخـــوف  الشـــعور  مـــن  يزيـــد 

شـــريحة واســـعة مـــن الســـوريين.
ومـــن خـــال المعـــارك الأخيـــرة التـــي 
خاضهـــا النظـــام مدعومـــا بعناصـــر مـــن 
ــام  ــة النظـ ــا رغبـ ــات واضحـ حـــزب الله بـ
لهـــا  والتمهيـــد  دولـــة  تأســـيس  فـــي 
ـــاورة  ـــدات المج ـــرى والبل ـــن الق ـــر تأمي عب
ــريانا  ــد شـ ــي تعـ ــق التـ ــان والمناطـ للبنـ

ــة. ــه العلويـ ــا لدولتـ حيويـ

كثير من وسائل الإعلام أعلنت 
عن سقوط يبرود عسكريا، بينما 
المعارك كانت ماتزال دائرة على 

الأرض.

تمكن النظام من السيطرة على 
قرية الزارة بعد هجوم طال 53 يوما 

من أربعة محاور.
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 بقلم محمد زهير الخطيب

الإخوان المســـلمون جماعة إســـامية شـــاملة تريد بناء الفرد 
والأســـرة والمجتمـــع، وتطمـــح لتطبيق الإســـام فـــي الحياة 
السياســـية وتســـعى لوحـــدة العـــرب والمســـلمين والنهوض 

بالأمة ونشـــر الإســـام وخلافـــة الله عز وجل فـــي الأرض.
هـــذه الأهـــداف التي بدأت مـــع تأســـيس الجماعـــة منذ عام 
1928 م أصبحـــت اليـــوم بحاجة إلـــى مراجعـــة، لتصبح أكثر 
واقعيـــة وبراغماتية تناســـب الرياح القطبية الشـــتوية التي لا 

تفتـــأ تعترض الربيـــع العربي.
على الإخوان أن يدركوا أنهم يعيشون في عالم متداخل مترابط 
يشكل بيئة لا يمكن تجاهلها لمن أراد لبذوره أن تنمو وتزهر.
كثيـــر مـــن القـــوى الدوليـــة وكثير من شـــركاء الإخـــوان في 
الوطـــن يرون فـــي الإخوان منافســـا قويـــا عنيدا قـــادرا على 
تجاوزهم والاســـتئثار بالســـلطة من دونهـــم، ويتهمونه بأنه 
يســـتفيد من صفته الإســـامية باحتلال موقـــع متقدم عليهم 

تصعب منافســـته.
الموضـــوع هنا ليـــس »حـــق وباطل«، بقـــدر ما هـــو القدرة 

ايجابية. نتائـــج  تحقيـــق  على 
أثبتـــت ثـــورات الربيع العربي أنهـــا قادرة على تغيير القشـــرة 
الخارجيـــة لأنظمة الاســـتبداد والفســـاد، وأن التغيير الحقيقي 
يحتـــاج إلـــى وقت أطـــول وجهـــد أكبر حتـــى تصبـــح الحرية 
والعدالـــة والديموقراطيـــة منهجـــا وســـلوكا وطنيـــا يشـــمل 
الجيـــش والنخبة والعامـــة، وهذا لـــن تحققه ثـــورة لمدة 18 
يوما كمـــا يبدو، إنمـــا يحتاج إلى وعـــي كبير يخـــرج جرثومة 
الفرعنـــة مـــن الوطن، فلا شـــعب ينتـــج فراعنـــة ولا فراعنة 

يتســـلطون على الشـــعوب.

رســـالة الإخوان كبيرة ومتعـــددة الجوانب، وبإصـــرار الإخوان 
على الغرق بالسياســـة ودهاليزها فإنهـــم يعرضون برنامجهم 
الشـــامل إلـــى الخطـــر والفشـــل، فلا أمـــل لهم فـــي النجاح 
السياســـي إلا برســـوخ الحرية والعدالة والديموقراطية، وقبل 
ذلـــك فإنهم يقفـــون علـــى أرض رمليـــة لا ترفع عمـــودا ولا 

تحمـــل بناء.
لعله من المناســـب أن تقـــوم جماعة الاخوان بمراجعة شـــاملة 

تنجز فيهـــا أمورا عدة:
أولا: تؤكـــد من جديـــد أنها جماعة إســـامية دعويـــة تربوية 
شـــاملة، وأنها لـــن تتصرف بعـــد اليوم كحزب سياســـي، وأنها 
لـــن تمـــارس الحيـــاة السياســـية بالترشـــيحات والانتخابات، 
وســـتترك ذلك للأحـــزاب السياســـية التخصصية، وســـيمارس 
أعضـــاء الجماعة السياســـة مثل باقي أبناء الوطن بالانتســـاب 
إلى الأحزاب السياســـية الوطنيـــة ذات المرجعية الإســـامية، 
ويكـــون قـــرار الأعضـــاء في هـــذه الأحـــزاب قرارا مســـتقلا 

ومنســـجما مع سياســـات الأحـــزاب وبرامجها.
ــة  ــروع الجماعـ ــتقلال فـ ــوح اسـ ــة بوضـ ــن الجماعـ ــا: تعلـ ثانيـ
ـــام  ـــد الع ـــب المرش ـــاء منص ـــا، وإلغ ـــتقلالا كام ـــا اس ـــن بعضه ع
ومكتـــب الإرشـــاد العـــام والاســـتعاضة عـــن ذلـــك بجمعيـــة 
ــي  ــامية فـ ــات الإسـ ــن الجماعـ ــيق بيـ ــة للتنسـ ــة علنيـ عالميـ
ــيئا يشـــبه منظمـــة المؤتمـــر الإســـامي، وتكـــون  العالـــم، شـ
لقـــاءات هـــذه الجمعيـــة علنيـــة شـــفافة تحضرهـــا أجهـــزة 

ــوض. ــا أي غمـ ــس فيهـ ــة وليـ ــام العالميـ الاعـ
ثالثا: الســـعي لرفـــع أي تصنيف بالإرهاب لأي فـــرع من فروع 
الاخـــوان مثل حمـــاس مثـــا، وبـــذل كل الجهد لإنجـــاز ذلك 

الإخـــوان المســـلمون والمســـتقبل

بمقتضياته. والعمـــل 
رابعـــا: إقامـــة علاقـــات مصالح ونفـــع متبادل مـــع القوى من 
حولنا كلهـــا، ولاســـيما دول الخليج وأمريـــكا وأوروبا، وتصفير 

المشـــاكل معها.
خامســـا: الالتفـــات إلـــى قضايـــا الدعـــوة والتربيـــة والتنمية 
والتعليـــم والإغاثـــة والخدمـــات، وبناء علاقـــات متقدمة ونفع 

متبـــادل مـــع الآخريـــن على أوســـع نطاق.
سادســـا: اســـتحداث قناة فضائية غير سياســـية لنشـــر العلم 

الإســـامي. والفن  والحضارة  والوعـــي  والثقافة 
ســـابعا: مراجعة أدبيات الإخـــوان على مدى العقود الســـابقة، 
واســـتبعاد ما لـــم يعـــد صالحا، وتوضيـــح ما هـــو معتمد وما 

أصبح جـــزءا من الماضـــي والتاريخ.

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

ثورتنا..أين المرأة السورية بين تزاحم أعياد آذار؟
بقلم نوال السباعيبقلم محمد علي الأحمد

ــدد  ع ــل  يتأم ــو  وه ــا  مندهش ــرء  الم ــف  يق
ــة المباشــرة  ــاد والمناســبات ذات الصل الأعي
ــهر  ش ــي  ف والأم  ــرأة  بالم ــرة  المباش ــر  وغي
آذار مــن كل عــام، فلمــاذا فــي آذار تحديــدا؟ 
اللافــت للنظــر أن انطلاقــة الثــورة الســورية 
كانــت فــي منتصــف شــهر آذار عــام 2011 
ــذه  له ــد  العق ــطة  واس ــكل  تش ــا  وأنه م، 
المناســبات والأعيــاد، كمــا أن لهــذا التوســط 
ــدور  ــا ب ــا متعلق ــزى لافت ــة ومغ ــة خاص دلال
ــي  الت ــورة  الث ــي  ف ــورية  الس والأم  ــرأة  الم
وإذا  ــة،  والكرام ــة  الحري ــد  تنش ــت  انطلق
ــد  نج ــبات  المناس ــذه  ه ــي  ف ــر  النظ ــا  أمعن
عناوينهــا مفعمــة  بالخيــر والعطــاء والمحبــة 
والتكاتــف، وكأن آذار يمتلــك هــذه الخاصية، 
فهــو شــهر الربيــع، أي بــدء التجــدد والعطــاء 
للطبيعــة والشــجر والنبــات، يبــدأ فيــه نســغ 
الشــجر بالنمــو والنشــاط ، وتســتأنف الحيــاة 
ــف،  وتوق ــون  كم ــد  بع ــدة  جدي دورة  ــه  في
ــع  ربي ــك  وكذل ــرار،  بالاخض الأرض  ــدأ  وتب
الأمــة بــدأ يزهــر بعــد طــول تصحــر وخــوف 
ــن المســتبدين، واســتيقظ  وركــون للظالمي
مــع بــدء ربيــع الطبيعــة، ربيــع الأمــة، فيــه 
ــة  الأم ــعوب  ش ــن  بي ــة  للحري ــش  التعط
وأبنائهــا؛  ففــي الثامــن مــن آذار حــام فيهــا 
غــراب الشــؤم علــى ســورية، وتســلط عليها 
ــظ  حاف ــي  الطائف ــاه  وامتط ــث،  البع ــم  حك
أســد وتســلق عليــه للوصــول إلــى الســلطة، 
وحكــم ســورية مــن خلالــه حكمــا دكتاتوريــا 
مقيتــا لمــدة تزيــد علــى ثلاثين ســنة، وورث 
ابنــه الســلطة فــي ســورية وحكمهــا بالحديد 
ــن  الاب ــب  وجل ــدة،  الحاق ــة  والطائفي ــار  والن
وأبــوه البــؤس والشــقاء لســورية وللمجتمــع 
الســوري كلــه ولــأم الســورية تحديــدا، قتلا 

ــرا  ــا وســجنا وتهجي واغتصاب
ــريدا. وتش

ــن آذار  ــع م ــوم التاس ــي ي ف
ــام،  ع كل  ــن  م  /3  /9/
ــي  ــع الدول ــتجمع المجتم يس
ــه  أنفاس ــط  ويلتق ــواه  ق
ــز  التميي ــى  عل ــاء  للقض
ــده  بع ــي  ويأت ــري،  العنص
ــن  م ــر  عش ــس  الخام ــوم  ي
آذار /15/ 3/ ذكــرى انطلاق 
ــة  والكرام ــة  الحري ــورة  ث
ــي  ف ــق  والتطاب ــورية،  الس
ــبتين  ــن المناس ــداف بي الأه
ــع  فالمجتم ــل؛  وكام ــام  ت
ــد  ض ــا  يوم ــق  أطل ــي  الدول
التمييــز العنصــري، والثــورة 

الســورية المباركــة انطلقــت للخــاص مــن 
ــه  مارس ــذي  ال ــي  الطائف ــز  التميي ــتعباد  اس
المقبــور حافــظ وابنــه بشــار مــن بعــده ضــد 
الشــعب الســوري، وفــي المقارنــة ذاتهــا نجد 
المجتمــع الدولــي ومنظمــة الأمــم المتحــدة 
المعبــرة عــن إرادتــه، يتعاميان عما يمارســه 
النظــام الأســدي ضــد الشــعب الســوري فــي 
اليــوم نفســه الــذي خصصته الأمــم المتحدة 
ــة  ومحارب ــة  لمكافح ــة  المتمدن ــعوبها  وش
ــز  التميي ــر  ذك ــى  عل ــأت  ت ولا  ــز،  التميي
ــد  أس آل  ــان  غلم ــه  يمارس ــذي  ال ــي  الطائف

ضــد شــعب ســورية الحــر الأبــي. إن المجتمع 
ــي  ــن يدع ــه حي ــى نفس ــذب عل ــي يك الدول
ــا  ــز أيته ــك التميي ــرد عن ــوم لي تخصيــص ي
الأم الســورية، وهــو يمــارس فــي كل وقــت 
وحيــن لعبــة التجاهــل والتعامــي والســكوت 
ــد  ــن أســد فــي ســورية، وق عــن الســفاح اب
الأم  ــى  عل ــداء  والاعت ــل  القت ــي  ف ــن  أمع
ــانيتها،  وإنس ــا  كرامته ــاك  وانته ــورية  الس
ــذا  ه ــره  بأس ــي  الدول ــع  المجتم ــل  ويتجاه
ــة  ــه كرام ــداس في ــذي ت ــع ال ــع الفظي الواق
ــز  ــارس ضــده التميي ــوري ويم ــان الس الإنس
ــورية.  الس ــداد الأرض  امت ــى  ــري عل العنص
 / آذار  ــن  م ــرين  والعش ــادي  الح ــوم  ي ــا  وأم
21/ 3 / مــن كل عــام، فلــه شــأن آخــر فــي 
ــا  أقلامن ــداد  م ــى  وعل ــوريين،  الس ــوس  نف
ــوم  ي ــن  م الله  ــقاه  فس ــا،  قلوبن ــات  وصفح
ــم  والتكري ــاء  الوف ــم  قي ــه  في ــك  ل ــدد  تتج
ــة  الأبي ــورية  الس الأم  ــا  أيته ــام  ع ــي كل  ف
ــع  وم الله  ــع  م ــة  الصادق
الله  ــرك  فط ــي  الت ــرة  الفط
عليهــا، أنــت سلســبيل حنــان 
ــق،  متدف ــف  ولط ــودة  وم
ــدان  الوج ــن  م ــض  وفي
والحســن والبهــاء، ونبــع مــن 
لا  ــذب  ع ــدد  متج ــاء  الصف
يســتطيع أحــد تلويثــه مهمــا 
ــذا  ه ــتقام  اس إن  ــعى،  س
الله  ــج  منه ــى  عل ــدان  الوج
الله  ــرة  »فط ــه:  فطرت ــق  وف
ــا  عليه ــاس  الن ــر  فط ــي  الت
ــك  ذل الله  ــق  لخل ــل  تبدي لا 
الله  ــدق  ص ــم«  القي ــن  الدي
ــد  ــم، ولا يســتطيع أح العظي
ــد أو ينقــص أو يبــدل  أن يزي
ــغ  ــي البلي ــر القرآن ــى التعبي ــح عل أو يتفاص
الخالــد الجميــل فيمــا وصفــك الله بــه يــا أم 
ــن  ــرين م ــادي والعش ــي الح ــوريين، وف الس
آذار أول أيــام الربيــع تحتفــل بعــض الأمــم 
ــع،  ــد الربي ــميه عي ــم يس ــعوب، بعضه والش
والبعــض الآخــر يتباهــى به ويزهــو متفاخرا 
بأنــه عيــد الزهــور، والبعــض الآخــر يطلــق 
عليــه عيــد النيــروز، والشــعوب كلهــا تحتفل 
فيــه بأنــه يوم الشــجرة أو عيد الشــجرة، وإذا 
كان كذلــك فلمــاذا يحتفــي البشــر بالزهــور 
ــوم؟!  الي ــذا  ه ــي  ف ــجرة  وبالش ــورود  وال

الأم  ــاه  تج ــن  وقاصري ــى  خجل ــون  ويقف
المعذبــة، بعــد أن حولهــا الأشــقياء مــن بنــي 
الإنســان ممــن جــاؤوا إلــى الوجــود بســببها 
ــترون؛  ــا ويش ــون بكرامته ــلعة يبيع ــى س إل
ــي  ــة الت ــة الحري ــاة وغرس ــجرة الحي ــا ش إنه
ــي  ليبق الأرض،  ــه  وج ــى  عل الله  ــها  غرس
ــا،  ــرا بعطائه ــون عام ــددة والك ــاة متج الحي
ــاء  والوف ــب  الح ــك  فل ــود،  الوج ــر  س ــا  إنه
ــاع الأرض  ــي أصق ــت ف ــا كن ــا الأم أينم أيته
ــال  والإج ــة  والحري ــة  الكرام ــك  ول ــا،  كله
ــة  ــت والابن ــا الأخ ــورية، أيته ــا الأم الس أيته
ــا  إنه ــاذا؟!  لم ــدرون  أت ــورية،  الس ــة  والزوج
التــي قــدرت الإرادة الإلهيــة لهــا أن تتعــذب 
فــي هــذه الثــورة، إنهــا المشــردة، والمعتقلة 
التــي اعتــدي عليهــا فــي ســجون الطائفييــن 

ــة. القتل
العهـــد لك أيتها الأم الســـورية يـــا أم خالد 
الدين،  الدين وعمـــاد  والقعقـــاع وصـــاح 
يـــا أم الثـــوار والأحـــرار المياميـــن، بـــأن 
يثـــأر لك، لـــك الله فـــي كل أرض تنزلين، 
فـــي المخيمـــات والغربـــة وأرض النـــزوح 
واللجوء، فـــي بلدان الجوار وفي الشـــتات، 
لقـــد تقاعس عـــن نصرتك بعـــض العرب 
والمســـلمين، فيـــا ويحهم، لقـــد تعرضت 
لمـــا تعرضـــت لـــه دفاعـــا عن شـــرفهم 
وكرامتهـــم وأعراضهـــم، وكنـــت كبـــش 
الفـــداء لأعراضهم كلها، لـــن يفلت هؤلاء 
مـــن ثـــأر الثـــوار ومـــن أجيالنـــا القادمة، 
لقـــد ولد جيـــل جديد مـــن رحـــم المحنة 
والمأســـاة والتشـــرد والغربة، صبـــرا يا أم 
الأبـــرار الكرماء ويـــا أخت الشـــهداء ويا أم 
الثـــوار، عيـــدك عيـــد الأم أحلـــى الأعياد، 
زمن الثـــورة متوقـــف الآن، لا نحتفي بعيد 
البنـــادق وتحـــت ظلال ســـيوف  إلا بيـــن 
الحق المســـلولة لاجتثاث الورم السرطاني 
الـــذي ينهش جســـد  الخبيـــث  الطائفـــي 
الشـــآم الطهـــور، عيـــد الأم لنـــا زغرودة 
الحيـــاة وأيقونـــة الحريـــة، والانتصار على 
الطائفييـــن المحتلين كلهم. ســـام عليك 
بعيد الأم يـــا أم المجاهدين في ســـورية، 
وفـــي بلدان الإســـام التي تنشـــد الحرية 
كلها، وإن غدا لناظره قريب، »ويســـألونك 
متـــى هو قـــل عســـى أن يكـــون قريبا«، 
»والله غالـــب على أمره ولكـــن أكثر الناس 
لا يعلمـــون«، »ولتعلمن نبـــأه بعد حين«.

فـــي آذار مثـــل هـــذا، وقبـــل ثلاثـــة أعـــوام، كنـــا قـــد جئنـــا 
مـــن المـــوت، خرجنـــا مـــن قمقـــم القهـــر والاســـتعباد، 
عدنـــا إلـــى الحيـــاة، واصطففنـــا وراء شـــعبنا الـــذي 
ـــة  ـــون لعب ـــوا يلعب ـــه، كان ـــرة لأطفال ـــار نص ـــض وث انتف
ــق  ــام« الأحمـ ــم »النظـ ــير، فاعتقلهـ ــة بالطباشـ الحريـ
المجـــرم، اقتلـــع أظافرهـــم وفرمهـــم واغتصبهـــم،  
خرجـــت ســـورية تنـــادي بأنهـــا تفضـــل المـــوت علـــى 
ـــع  ـــي« الرائ ـــعار الحوران ـــك »الش ـــة، وكان ذل ـــك المذل تل
ـــة،  ـــرة بالغ ـــة« خطي ـــالة حموي ـــه »رس ـــي طيات ـــل ف يحم
مفادهـــا: أن الشـــعوب لا تمـــوت، ولا تســـتمر فـــي الخنـــوع 
أبـــد الدهـــر، وأن الجلاديـــن إلـــى زوال، أمـــا المظلومـــون 
فإنهـــم لا ينســـون، ومهمـــا طـــال زمـــن قهرهـــم.
ثورتنـــا هـــذه وعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا قـــد لا تدخـــل 
ــي  ــتمر فـ ــا سـ ــورات، إلا أنهـ ــوم الثـ ــد علـ تحـــت قواعـ
التاريـــخ علـــى أنهـــا واحـــدة مـــن أعظـــم ثوراتـــه؛ 
فالثـــورة »حـــال«  لا تتعلـــق بالجغرافيـــا أو بالزمـــان أو 
بالانتمـــاء، ولأنهـــا ثـــورة إنســـانية كبـــرى فإننـــا نجـــد 
»المجتمـــع الدولـــي الاســـتعماري« يبـــذل كل جهـــد 
ممكـــن لكـــي يغرقهـــا منـــذ بداياتهـــا فـــي بحيـــرة 
ــة  ــورة المنطقـ ــزت ثـ ــث تمركـ ــورية، حيـ ــاء السـ الدمـ
ـــو عزيـــزي« تونـــس، إنهـــا  ـــي انفجـــرت مـــن دمـــاء »ب الت
ثـــورة كل حـــر، وكل مؤمـــن، وكل شـــريف، وكل إنســـان 

ــه الأرض ! ــى وجـ علـ
إنهـــا هبـــة، ومنحـــة، وعطـــاء، ومحنـــة، ومعانـــاة، 

ومواقـــف  وموقـــف،  حيـــاة،  وطريقـــة  ومعايشـــة، 
ثورتنا هذه، واليوم حال لا تتعلق بهوية ولا انتماء.

إنهـــا موقف مع الحـــق ضـــد الباطل، ومـــع المظلوم 
ضـــد الظالم .

ليس بعد ذلك أدنى شك في الحال الثورية !
إنهـــا الثـــورة.. المتن، ومعـــارك الحـــق والباطل التي 

تجـــري مـــن حولها هـــي الهوامش !
إنها الزلزلة والغربلة والرجفة والقيامة والبعث ..

بـدءا  تفكيـك كل شـيء،  فـي  البـدء  فـي  تتجلـى  إنهـا 
للاسـتبداد  أسسـت  التـي  الأخلاقيـة  بالمنظومـة 
والاسـتعباد فـي حياتنـا، وانتهـاء بالمنظومـة الفكريـة 
التي حاولت استئصال شأفة الإرادة الجمعية للشعوب ..
إنهـــا إعـــادة التركيب من جديـــد، للأفـــكار والأخلاق 

والعلاقـــات والســـلوكيات والمجتمع والإنســـان ..
إنهـــا الثـــورة حيث يغلـــي المرجل حتى يطرح الســـم 
الذي طالما اختلط بالدســـم، وحيث يخرج الزبد فيطفو 
بأقـــذاره كلها، ليبقى مـــا ينفع الناس فـــي الأرض ..
إنها الثورة.. وإنهـــا المعركة؛ معركـــة الحياة والموت، 
ومعركـــة الســـقوط والبقـــاء، ومعركتنا مع أنفســـنا، 
والتـــي هي من أشـــرس وجوه معارك الحـــق والباطل 

الحياة. في هـــذه 
لم تـــدع ثورتنا هذه شـــيئا، ولا أحـــدا، إلا وافتضحته 
بـــدءا بالنظـــام العالمـــي ومـــن يســـمون أنفســـهم 
»المجتمـــع الدولـــي«، مـــرورا بالاســـتعمار الشـــرقي 
»الروســـي-الإيراني« الشـــبحي، وانتهاء بأنفسنا التي 

أضلعنا. بيـــن 
إنهـــا ثورتنـــا المبينـــة المجليـــة المغربلـــة المظهرة 
المطهـــرة الموضحـــة المبديـــة المعلمـــة المبلـــورة 

الفاضحـــة الكاشـــفة. 
ثورتنـــا التـــي -وبإذن الله- ستســـتمر حتـــى التطهير 
الشـــامل، وإن حولوها إلى معركة وجود وموت وحياة .

في آذار قبل ثلاثة أعوام.. جئنا من الموت لنحيا 
ثـــم تبين أننـــا بحاجة إلـــى تطهير وغربلـــة.. فدخلنا 

المحنة  أتون 
واكتشـــفنا أن مصيبتنا كبيـــرة في »أنفســـنا«.. أكبر 
منهـــا خوف الناس من قول الحـــق، لأنه التبس بباطل 

أو دعي إليه باســـم الله والإســـامِ ونصـــوص القرآن.
فـــكان لا بـــد مـــن إجـــراء المراجعـــات التاريخيـــة الكبـــرى 
ـــل  ـــا يفع ـــم الله، وكل م ـــال باس ـــا يق ـــكل م ـــة ب المتعلق
ــل  ــن أجـ ــام.. مـ ــوص الإسـ ــة لنصـ ــاء المرجعيـ بادعـ
هـــذا اتجـــرأ فأقـــول إنهـــا ثـــورة الإســـام نفســـه، 
ـــوائب  ـــن ش ـــرقة م ـــه المش ـــق بصورت ـــا عل ـــة كل م لإزال
العظيمـــة،  ســـنديانته  جـــذع  تســـلقت  وطحالـــب 

فاســـتلبته والتفـــت عليـــه، وهـــو منهـــا بـــراء.
ثورتنـــا هـــذه ثـــورة الشـــعب، وثـــورة الحـــق، وثـــورة 
الإنســـان، هـــذا الإنســـان الـــذي تـــرك وحيـــدا فـــي 
ـــص  ـــن أخ ـــذي م ـــرا إلا الله، وال ـــد ناص ـــم يج ـــه، ول محنت
خصوصياتـــه التـــي وهبـــه إياهـــا ربـــه، قدرتـــه علـــى 
ـــم  ـــى الأل ـــم عل ـــه الأل ـــر، وأن يمنح ـــى الجم ـــض عل القب
ـــرة  ـــوت م ـــد الم ـــن بع ـــي م ـــه يأت ـــوة، وأن ـــى الق ـــوة عل ق
بعـــد مـــرة، ويمشـــي علـــى الجـــرح –كمـــا قـــال درويـــش-، 
ـــه  ـــا بجراح ـــي باتجاهه ـــور ويمض ـــوة الن ـــن ك ـــث ع ويبح

ودمائـــه وعذاباتـــه، ويقـــاوم. 
إنها ثورتنـــا.. الصوت... صوت الشـــعب، وما أدراك ما 

الشعوب«؟! »صوت 
الصـــورة... صورة الوجـــوه والأســـماء والخرائط كلها، 
التـــي طالمـــا انطـــوت وأخفيت قســـرا فـــي الوجوه 

الكريهـــة التـــي فرِضـــت علينا أصنامـــا وآلهة!
الرائحة... رائحة المســـك والعنبـــر والزنبق والريحان، 
المتحولـــة مـــن عمـــق الآلام الرهيبـــة، عبقـــا وطيبا 

ومســـكا من دماء الشـــهداء!
المذاق ... مذاق الحرية بعد طول عبودية وذل.

الملمـــس ... وأخيـــرا عرفنـــا كيـــف يكـــون ملمـــس 
الحيـــاة الحقيقية -غيـــر الزائفة ولا الكاذبـــة- بألمها، 
وجراحهـــا، وفجيعتها.. بروعتهـــا، ببهائها وهي تنبض 

فـــي عروقنا أملا وإشـــراقا..
ثورتنـــا .. ثورة الحـــواس الخمس، ألـــم الأرواح الرنان 

الذي لن تســـكنه إلا أفـــراح الانعتاق..
إنهـا ثورتنـا التـي سـتمضي فـي طريقهـا لا تلـوي علـى 
شـيء، ولا علـى المعركـة القتاليـة التـي فرضـت علـى 
الأرض أيضـا، ترتبـط بهـا ولكنها لن تتعلـق بنتائجها ..
ثـــورة بـــدأت بســـيطة، بغضـــب شـــعبي عـــارم علـــى 
فـــرم أطفـــال درعـــا المظلوميـــن، لكنهـــا فـــي حقيقتهـــا، 
ـــى  ـــعبي عل ـــر الش ـــب والقه ـــم الغض ـــة تراك ـــاءت نتيج ج
اســـتبداد متغـــول، كان يقنـــع الاســـتعمار الروســـي 
والاســـتيطان الإيرانـــي لســـورية.. ذبحـــوا الشـــعب 

وغيبـــوا إرادتـــه. 
هذه ليست ثورة على نظام سياسي عميل مجرم فحسب..
إنها »التســـونامي« الـــذي كان ضروريـــا ولازما، لهذه 
المنطقة المنكوبة، والذي ســـيجرف بإذن الله تراكمات 
والدينية والإنســـانية  والفكريـــة  الثقافيـــة  الأوحـــال 
كلهـــا، التـــي جثمت علـــى صدورنـــا عقـــودا تمنعنا 
من حقنا فـــي الحريـــة والكرامة الإنســـانية والحياة .
ــي  ــو فـ ــدأت للتـ ــرى، بـ ــانية الكبـ ــورة الإنسـ ــا الثـ إنهـ
ـــا  ـــات زلازله ـــتتردد موج ـــة، وس ـــة المنكوب ـــذه المنطق ه
فـــي أنحـــاء الأرض عاجـــا أم آجـــا، لهـــز عـــروش 
الطغيـــان التـــي قهـــرت الإنســـان وهمشـــته وعذبتـــه 
وتآمـــرت عليـــه وســـخرت منـــه فغيبـــت إرادتـــه فـــي 
أنحـــاء هـــذا العالـــم كلـــه اليـــوم، وبانتظـــار أن تصـــل 
ـــا  ـــمو به ـــا وتس ـــا، لتطهره ـــنا بدوره ـــى أنفس ـــورة إل الث
وتعيـــد إليهـــا ألقهـــا الإنســـاني، وجوهرهـــا الحقيقـــي، 
ــم  ــت العالـ ــي علمـ ــة التـ ــة الحضاريـ ــا المدنيـ وهويتهـ

ــة...  ــارة والمدنيـ ــانية والحضـ ــي الإنسـ معانـ
لقد بدأت ثورتنا هذه للتو.. ولا عودة.. أبدا.

ــــدار الله، لا راد  ــ ــــل أق ــ ــــورات، بمث ــ ــــودة.. لأن الث ــ لا ع
ــــــو. ــــــا إلا ه له

يكذب  الدولي  المجتمـــع  إن 
علـــى نفســـه حيـــن يدعي 
ليـــرد عنك  يوم  تخصيـــص 
التمييز أيتها الأم الســـورية، 
وهـــو يمارس فـــي كل وقت 
التجاهـــل  لعبـــة  وحيـــن 
عن  والســـكوت  والتعامـــي 
فـــي  أســـد  ابـــن  الســـفاح 
ســـورية وقـــد أمعـــن فـــي 
القتـــل والاعتـــداء على الأم 
كرامتها  وانتهاك  الســـورية 

وإنســـانيتها.
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عماد الدين خليل 

يكـــون  أن  للإنســـان  الله  أراد  لقـــد 
خليفته فـــي الأرض، فمنحـــه القدرة 
والمقـــدرة  التعلـــم،  علـــى  العقليـــة 
والعمـــل  التنفيـــذ  علـــى  الجســـدية 
لاختيـــار  الحـــرة  والإرادة  والإبـــداع، 
الحيـــاة التـــي يقـــوده إليهـــا فكـــره 
ودوافعه النفســـية والجسدية... ولكي 
أو تدور  لا يحس الإنســـان بالدونيـــة 
فـــي خاطـــره أية فكـــرة عن ســـلبية 
دوره فـــي العالـــم، رفعـــت مكانتـــه 
إلى أعلـــى مصاف، وأمـــر الملائكة أن 
يســـجدوا له، وتلك هي أســـس تقود 
ولا ريـــب إلى تصور دور الإنســـان في 
العالـــم بوصفه قوة فاعلـــة، ومفكرة، 
الأمور  ومفضلة...  ومنفـــذة،  ومريدة، 
التـــي لا بـــد منها لأي إبـــداع حضاري 

علـــى الأرض. 

الشفافية    قــــــــــــــالوا
مصطلـــح الشـــفافية هو ترجمـــة حرفية قام 
المتعلمـــون بنقلها من الإنكليزيـــة من كلمة 
 A transparent فعنـــد قولنا .Transparency
and efficient Union يترجمهـــا المتعلمـــون 

وفعال«. شـــفاف  »اتحاد 
أمـــا اصطلاحـــا فتعنـــي »المكاشـــفة بيـــن 
الحكومة والشـــعب. الشـــعب عبر ممثليه في 
المدني«. المجتمع  البرلمان. وكذا مؤسســـات 
وهـــي تعني إجرائيـــا: »الوضوح والمكاشـــفة 
التـــي ينبغي أن تكـــون تجاه قضايا الفســـاد 
المالـــي والإداري مـــن قبل كافة مؤسســـات 

المجتمع«. وفئـــات  الدولة 
ولمصطلح الشـفافية كلمـات تتداخل معها من 

مثـل: العدالة والصـدق والإخلاص والأمانة.
وهـــو بالمعنى المســـتعار في علـــم الفيزياء 
الواضحة  المادة  الشـــفافة، وهي  المادة  يعني 
تصرفـــات  رؤيـــة  يمكـــن  التـــي  الزجاجيـــة 

الأطـــراف مـــن خلالها. 

* وتعرف »هيئـــة الأمم المتحدة« الشـــفافية 
بأنهـــا حريـــة تدفـــق المعلومـــات والمعرفة 
بأوســـع مفاهيمهـــا، أي توفيـــر المعلومـــات 
والعمـــل بطريقـــة منفتحة تســـمح لأصحاب 
الشـــأن بالحصول علـــى المعلومات الضرورية 
القرارات  واتخـــاذ  للحفاظ علـــى مصالحهـــم 

المناســـبة، واكتشـــاف الأخطاء.
تهدف الشفافية إلى:

-   تحســـين صـــورة الوطـــن محليـــا ودوليـــا فـــي 
مجـــال الإصـــاح ومناهضـــة الفســـاد.

-    ترســـيخ القيـــم التـــي تدعـــو الـــى مناهضـــة 
الفســـاد، مـــن مثـــل الصـــدق والأمانـــة. 

-    تنميـــة ثقافـــة مناهضـــة أشـــكال الفســـاد 
وســـوء اســـتعمال الســـلطة فـــي المجتمـــع.

ـــي  ـــريعي ف ـــور التش ـــن القص ـــد مواط -    تحدي
ـــاح. ـــال الإص مج

فـــي  الفســـاد  مواطـــن  عـــن  البحـــث      -
والبحـــث  ودراســـته  وتشـــخيصه  المجتمـــع، 

العـــاج. أســـاليب  واقتـــراح  أســـبابه،  عـــن 
إلـــى »اعتبـــار القانون  كمـــا تهـــدف أيضـــا 
مرجعيـــة للجميع، وضمان ســـيادته وتطبيقه 

اســـتثناء«. الجميع دون  علـــى 
طـرف  مـن  الشـفافية  توجـد  أن  يمكـن  ولا 
واحـد؛ فـإذا علـم الإعالم والجماهيـر بتفاصيل 
مسـتوياتها  علـى  الحكومـة  فـي  يجـري  مـا 
أسـئلة  لذلـك  نتيجـة  سـتتمخض  المختلفـة، 
واحتجاجـات واقتراحات تطرح مـن قبل الإعلام 
والجماهيـر، ويمكـن حينهـا لمـن يهتـم بقضية 
معينـة محاولـة التأثيـر علـى القـرارات الخاصة 
بهـذه القضية؛ أي إن الشـفافية تخلق مشـاركة 
طريـق  عـن  السياسـية  العمليـة  فـي  يوميـة 
الديمقراطيـة  والأنظمـة  والجماهيـر،  الإعالم 
مـن  الأسـس  هـذه  علـى  تقـوم  المعاصـرة 
مشـاركة النـاس والإعالم. وهنـاك طـرق عـدة 
للتأثيـر فـي القـرارات علـى مسـتويات الدولـة 

المختلفـة لمـن يريـد ذلـك. 

مصطلحات

أين العلمانيون من الأخلاق؟
حول مقالة ياســـين حاج صالح في صحيفة الحياة

من إشكاليات وعوائق التغيير
»ياسـين  تسـاءل 
صالـح«  الحـاج 
أيــــــام  قبـــــــل 
الأخــــــالق  أيـن 
فـي مشــــــــاريع 
؟  لإســـــالميين ا
وبعدما استعرض 
سـلوك »داعـش« 
اللاأخلاقـي وحلل 
الفكرية  خلفياتـه 
زعـم  والنفسـية 
سلــــــــــوك  أنـه 
عـام يشمـــــــــل 
الإسالميين جميعهـم علـى تفـاوت هيـن لا يؤثـر 
فـي هـذا المشـترك، ليخلـص إلـى نتيجـة مفادهـا 
أن النمـوذج الداعشـي ليـس مشـروعا منفصلا عن 
المشـروع الإسالمي بصـورة عامة، بـل هو تحقيق 
لمـا هـو ممكـن التحقـق فـي الفكر الإسالمي، وعد 
الفئـات الأخـرى مـن الإسالميين قريبـة مـن هـذا 
النمـوذج ولا ينقصهـا سـوى القليـل مـن الانسـجام 

مـع الـذات، كمـا هـو حـال داعـش!
هو  الشـــرعية«  والنواهـــي  الأوامـــر  »إطلاقيـــة 
المشـــترك الـــذي تحـــدث عنـــه الحـــاج صالـــح 
زاعمـــا أن الإســـاميين جميعهـــم ينطلقون منه، 
ومـــن ثـــم فهـــم داعـــش أو مشـــاريع داعش، 
وهـــو يعنـــي بإطلاقيـــة الأوامـــر والنواهي فهم 
النصـــوص الشـــرعية ومقتضياتهـــا منزوعة عن 
ســـياقاتها الزمانية والمكانيـــة ومبتورة عن عللها 
ومقاصدهـــا، مـــع أن علمـــا قائما بذاتـــه يدعى 
»أصـــول الفقـــه«، وهـــو العلـــم الـــذي يتضمن 
مباحث تضـــع للتصـــور الفقهي والعقدي أسســـا 
يســـتخرج الحكم الشـــرعي من النصـــوص على 
ضوئهـــا، ومباحـــث أخرى تشـــرح قواعـــد عامة 
مطـــردة في التشـــريع الإســـامي مبنيـــة على 
عـــن  وبعيـــدا  الكبـــرى،  والمقاصـــد  المصلحـــة 
الإطالـــة في توضيـــح ماهيـــة هذا العلـــم فإنه 
مـــن المفيـــد تذكيـــر الحـــاج صالـــح بـــأن علم 
أصـــول الفقه يدرســـه طلبة العلم الشـــرعي ولا 
يســـتقيم علمهم ولا ينضج من دونـــه، ولا يفتي 
المفتـــي إلا بعد إتقانه، أو هكـــذا يفترض، وليس 
النمـــوذج الداعشـــي إلا مثالا للشـــذوذ عن ذلك، 
والشـــاذ – مهما تعدد – يثبـــت القاعدة ولا ينفيها.
بهـــذا يتبيـــن أن زعم الحالـــج صالـــح باطل ولا 
يســـتند على إلمام، فضـــا عن ثقافـــة بالعلوم 
والأســـس والأرضيـــات التـــي يســـتند إليهـــا أو 
ينطلـــق منهـــا الإســـاميون، إلا إذا كان يقصـــد 
بما دعـــاه إطلاقيـــة الأوامر والنواهي الشـــرعية 
هـــو اتفـــاق المســـلمين جميعـــا علـــى تقديس 
الوحـــي والتســـليم له بالجملـــة، فهو هنـــا ربما 
يريد مـــن المســـلمين أن يأخـــذوا الديـــن مأخذا 
نســـبيا، وأن ينظروا إليه من أصولـــه إلى فروعه 
ومـــن تصوراته إلـــى تجلياته في الحيـــاة العامة 
والخاصـــة نظـــرة براغماتيـــة لا تؤمـــن بحق ولا 
حقيقـــة إلا بصفة مؤقتـــة، وحينئـــذ كلامنا معه 

ســـيطول ولكن فـــي دائـــرة أخرى.
مـــن الواضـــح أن ياســـين الحـــاج صالـــح تغافل 
عمـــدا عـــن الجانـــب المخابراتـــي الأمنـــي الذي 
يســـهم بصورة فعالة في صياغـــة العقل المنتج 
لداعـــش وفـــي إدارته، وهـــذا غيـــر محصور في 
الحال الســـورية، ومن شـــاء فليقرأ عـــن »الحرب 
القذرة« فـــي »الجزائـــر«، وليـــس مقتصرا على 
التي تجـــري على أرض المســـلمين  الصراعـــات 
للتاريخ  وبيـــن صفوفهـــم، فمطالعـــة ســـريعة 
الحديـــث كافية فـــي الوقـــوف علـــى أمثلة عدة 
الطواغيـــت صفـــوف خصومهم  اختـــراق  حـــول 
ومعارضيهـــم بقصـــد التحكم بهم مـــن الداخل 

وتشـــويه صورتهم، وإنـــي لأجزم بـــأن »مثقفا« 
مـــن مثـــل الحـــاج صالـــح لم تغـــب عنـــه هذه 
الحقيقـــة، ولكنه شـــاء أن يغيبهـــا ويغيب بغرض 
اســـتثمار بروز حـــال داعش في تعميـــم الأحكام 
التـــي يمكـــن أن يصدرهـــا بحقهـــا علـــى مـــن 
يرفعون شـــعارات إســـامية جميعهم، فهل هذا 
مـــن الأخـــاق التـــي تســـاءل الحـــاج صالح عن 
مكانهـــا في مشـــاريع الإســـاميين في شـــيء؟ 
أم حـــال لـــه الاســـتثمار والتجارة وحـــرام على 
فرض  على  والسياســـة،  الأيديولوجيـــا  خصـــوم 

زعم؟ مـــا  صحة 
لو أننـــا تســـاءلنا أيـــن العلمانيون مـــن الأخلاق 
ألـــن يكون لهـــذا التســـاؤل حيـــز مـــن المنطق 
والموضوعيـــة؟ أليـــس النمـــوذج الداعشـــي في 
علمانيـــي القـــرن الماضـــي ومطلع هـــذا القرن 
أجلـــى صـــورة وأكثر دليـــا وأغنى مثـــالا؟ أليس 
و«القذافي«  الأســـد«  و«حافـــظ  الناصـــر«  »عبد 
و«بـــن علـــي« وعســـكر الجزائـــر ومـــن ورائهم 
جميعـــا الاتحـــاد الســـوفياتي الذي قام أساســـا 
علـــى تصور اســـتئصالي شـــبيه بالتصـــور الذي 
رســـم الحاج صالـــح معالمه في مقالـــة »الحياة« 
أليســـوا جميعـــا مـــن دعـــاة العلمانيـــة وحماتها 
ولـــو علـــى ســـبيل التجـــارة؟ أم يكونـــوا أســـوأ 
صـــورة للتمظهـــر الداعشـــي وبجـــدارة؟ ولو رد 
الحاج صالـــح بأن هـــؤلاء ما طبقـــوا علمانية ولا 
عرفـــوا عنها أفليســـت مقالته »أيـــن الأخلاق في 
مشـــاريع الإســـاميين« منقوضة -فيمـــا يتعلق 
بصهـــر الإســـاميين فـــي بوتقة واحـــدة- بمثل 

الجواب؟  ذلـــك 
فـــي الحقيقة، عودنا ياســـين الحـــاج صالح على 
مقـــالات يكتنفهـــا التمـــرد نفســـه »المطرد في 
كتابـــات بعـــض المثقفيـــن«، ولكنه تمـــرد على 
مألوف هـــؤلاء »المثقفيـــن«، فهو اعتـــاد الجنوح 
إلـــى الواقعيـــة في تحليـــل الحركات السياســـية 
والاجتماعية، ولاســـيما فيما يتعلق بالإســـاميين 
وهويـــة المشـــرق الإســـامية بخلاف مـــا يدعو 
إليه ســـائر »المثقفين« يســـاريوهم وليبراليوهم 
مـــن عولمـــة الهويـــة، وذلـــك علـــى الرغم من 
النظريـــة الخاصة التي يحملهـــا الرجل حول هذه 
المســـألة، والتـــي لا تخـــرج بطبيعـــة الحال عن 

المهجنة. العلمانيـــة  إطار 
لعـل الحـاج صالـح اكتشـف مؤخـرا أن تلـك العـادة 
وهـذه العلمانيـة المهجنـة باتـت جريمـة فكريـة أو 
ردة عـن العلمانيـة »الأصيلـة« وتنكبـا عـن جـادة 
معلنـة  توبـة  يسـتلزم  مـا  بعدهـا،  ومـا  الحداثـة 
علـى صفحـات الجرائـد وبيانـا يتبرأ فيه مـن لوثات 

الماضـي ويدعـو إلـى اجتنباهـا فـي المسـتقبل.
ربما نحســـن الظـــن إن قلنا بـــأن الحـــاج صالح 
لـــم يحالفـــه الحـــظ حينمـــا تزامنـــت مقالتـــه، 
المفعمـــة - لأجـــل المفارقـــة - بالحديـــث عـــن 
الأخلاق والوجـــدان وحاكمية الضميـــر، مع صدور 
قوانيـــن مكافحة الإرهاب ووضـــع كبرى الحركات 
الإســـامية في مصـــر ودول إقليميـــة أخرى على 
قائمة »الإرهـــاب« وهي قوانين تســـتلهم روحها 
ومعناهـــا من مقالتـــه، ومن عجائـــب المصادفات 
أن قوائم الإرهاب والإجـــراءات المعلنة لمكافحته 
تتبع نهـــج »المثقف الحـــاج صالح« فـــي التركيز 
علـــى المقاصـــد مـــن دون الوقـــوع فـــي حرفية 
لتســـتأصل  الإجراءات  تلـــك  النصـــوص، فجاءت 
الإســـاميين كمقصد متوخى في تلـــك القوانين 
التي  التـــام لحرفيتـــه  الجديـــدة مـــع الإهمـــال 
تنص على قصـــر التطبيق علـــى العابثين بأمن 

البلاد...
وهنا يتبادر إلـــى الذهن مجددا تســـاؤل لما يجد 
جوابا بعـــد، أيـــن العلمانيون ومثقفو الســـلطان 

مـــن الأخلاق والضميـــر، إن وجد؟!

1- غياب فقه السنن الاجتماعية:
ـــى  ـــدرة عل ـــول دون الق ـــي تح ـــرة الت ـــكاليات الكبي ـــن الإش ـــون م ـــد يك ق
ـــى الرغـــم  ـــه ســـننه، عل ـــاب فق ـــه فـــي الأمـــة: غي ـــك آليات ـــر وتحري التغيي
مـــن أن القـــرآن والســـنة بســـطا، وعرضـــا، لنمـــاذج منهـــا مـــن مثـــل ســـنة 
الأجـــل، وســـنة التدافـــع الحضـــاري، وســـنة التـــداول، وســـنن التغييـــر 
ـــة،  ـــادلات رياضي ـــبه بمع ـــا أش ـــخ وعداه ـــدرج.. إل ـــنة الت ـــي، وس الاجتماع
ــواهد  ــتدعيا الشـ ــا، واسـ ــا واطرادهـ ــى ثباتهـ ــدا علـ ــا، وأكـ ــا إليهـ ولفتـ
ــد لا  ــر قـ ــا، لأن الحاضـ ــاء ليدلـــا عليهـ ــع الأنبيـ ــة مـــن مجتمـ التاريخيـ
ـــا،  يتمكـــن مـــن إبصارهـــا، وقـــد يدعـــو لإنكارهـــا، لأن نفاذهـــا وتحولاته
ـــر مـــن  ـــاة الإنســـان فـــي كثي ـــك أن حي ـــى أجـــل، ذل ـــى عمـــر، وإل ـــاج إل تحت
الأحيـــان قـــد لا تتســـع لأكثـــر مـــن مقدمـــات الســـنة، أو إدراك نتائـــج 
ـــد  ـــة: »ق ـــيلتها المعين ـــخ وس ـــك كان التاري ـــابقة.. لذل ـــنة س ـــات لس مقدم

ـــران:137[.   ـــي الأرض« ]آل عم ـــيروا ف ـــنن فس ـــم س ـــن قبلك ـــت م خل
ـــرا مـــن المقدمـــات  ـــإن كثي ـــإذا كان الحاضـــر هـــو مســـتقبل الماضـــي ف ف
الســـننية فـــي الماضـــي، نعيـــش نتائجهـــا اليـــوم فـــي الحاضـــر.. وإذا 
ـــر مـــن المقدمـــات الســـننية  كان الحاضـــر هـــو ماضـــي المســـتقبل، فكثي
فـــي هـــذا الحاضـــر، ســـوف تتحقـــق نتائجهـــا فـــي المســـتقبل، لذلـــك 
قـــال الله تعالـــى للمتشـــكك بالســـنن فـــي الحاضـــر: »ولتعلمـــن نبـــأه 

بعـــد حيـــن« ]ص :88[.
لقـــد تجـــاوز الإســـام فـــي تأكيـــد اطـــراد الســـنن وثباتهـــا، وحتميـــة 
نتائجهـــا، مـــا هـــو معلـــوم فـــي مجـــال الدراســـات المنهجيـــة والمعرفيـــة، 
مـــن ترتـــب النتائـــج علـــى المقدمـــات، والأســـباب علـــى المســـببات، إلـــى 
مرحلـــة أكثـــر دقـــة وعلميـــة، وهـــي التحـــدي بترتـــب العواقـــب علـــى 
الأفعـــال؛ فالعواقـــب التـــي تصيـــر إليهـــا الأمـــور، مرحلـــة تعتبـــر مـــن 
ـــدع،  ـــد نخ ـــي ق ـــج الت ـــألة النتائ ـــن مس ـــد، وأدل، وم ـــة آك ـــة العلمي الناحي
ــن  ــبب مـ ــف لسـ ــد تتخلـ ــن، أو قـ ــى حيـ ــا إلـ ــدم ترتبهـ ــكك بعـ أو نتشـ

الأســـباب. 
ــح  ــة -إن صـ ــات التغيريـ ــنن أو الآليـ ــذه السـ ــك: إن هـ ــن ذلـ ــر مـ وأكثـ
ـــد  ـــس، يمت ـــي الأنف ـــا ف ـــكار، ومم ـــم الأف ـــن عال ـــدأ م ـــي تب ـــر- الت التعبي
ـــكاد  ـــى لن ـــة، حت ـــة المادي ـــا، لتتحقـــق فـــي الســـنن الأفقي أثرهـــا وعواقبه
ــا  ــا ونفاذهـ ــف تحريكهـ ــة يتوقـ ــنن الماديـ ــن السـ ــرا مـ ــول: إن كثيـ نقـ

علـــى فقـــه ســـنن مـــا بالأنفـــس، والانســـاك بهـــا. 
- فالتوبة والاستغفار مقدمة وسبب لنزول الغيث.
- والإيمان الفاعل الملتزم مقدمة لبركات السماء.

- والفسق والترف مقدمة وسبب للدمار وخراب العمران.
- وغياب العدل والمساواة بين الناس طريق لانقراض الأمم.

- والقعود عن مدافعة الظلم مقدمة لهلاك عامة المجتمع.
ــار  ــي الثمـ ــص فـ ــنين، والنقـ ــذ بالسـ ــبيل للأخـ ــم سـ ــم الحاكـ - وظلـ

والأمـــوال.
- والمعاصي بصورة عامة سبيل لسقوط الحضارات. 

ويمكن أن نأتي لذلك بأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة. 
والحقيقـــة التـــي لا بـــد مـــن الاعتـــراف بهـــا ونحـــن بســـبيل اســـتكناه 
ـــن  ـــي لا يمك ـــنة الت ـــاب والس ـــي الكت ـــر، ف ـــن التغيي ـــنن وقواني ـــف س وكش
ـــروض  ـــن الف ـــرا م ـــا، أن كثي ـــخير إلا بمعرفته ـــر والتس ـــق التغيي أن يتحق
الكفائيـــة توقـــف فـــي حيـــاة المســـلمين، ومـــن ذلـــك توقـــف الامتـــداد 
بشـــعب المعرفـــة فـــي إطـــار العلـــوم الاجتماعيـــة، التـــي تمكـــن مـــن 
إدراك هـــذه الســـنن، وتســـخيرها، وتحريـــك آليـــات التغييـــر الاجتماعـــي، 
بـــل يمكـــن أن نقـــول أكثـــر مـــن ذلـــك: إن كثيـــرا مـــن الفقـــه 
الاجتماعـــي الـــذي ورد فـــي الكتـــاب والســـنة، لـــم نفقـــه منـــه إلا الجانـــب 
ـــى الاجتهـــاد  ـــي فـــي معظمـــه، إل ـــا العقل التشـــريعي.. حيـــث توجـــه جهدن
ـــود  ـــخ يه ـــا تاري ـــص الله علين ـــا ق ـــا حينم ـــريعي، فمث ـــه التش ـــي الفق ف
ـــا،  ـــاروا إليه ـــي ص ـــة الت ـــر«، والنهاي ـــورة »الحش ـــي س ـــر« ف ـــي النضي »بن
ـــا  ـــروا ي ـــال »فاعتب ـــا، ق ـــوا عليه ـــي كان ـــباب الت ـــات والأس ـــبب المقدم بس

أولـــي الأبصـــار« ]الحشـــر: 2[.
ـــا،  ـــث أبعاده ـــا، وبح ـــن إدراكه ـــد م ـــي لا ب ـــة الت ـــنة الاجتماعي ـــذه الس ه
لتحقيـــق الوقايـــة الحضاريـــة، كـــي لا يلحقنـــا مـــا لحـــق بهـــم، لـــم يبصـــر 
كثيـــر مـــن علمائنـــا منهـــا إلا الاســـتدلال علـــى القيـــاس التشـــريعي.. 
ـــد  ـــى ح ـــا إل ـــن فقهن ـــا ع ـــي غائب ـــا فبق ـــة ومقصده ـــل ورود الآي ـــا أص أم
ــر  ــات التغييـ ــت آليـ ــلم، وتعطلـ ــل المسـ ــف العقـ ــك توقـ ــد، وبذلـ بعيـ
ـــريعي  ـــه التش ـــول الفق ـــنا لأص ـــنة، وأسس ـــاب والس ـــي الكت ـــي ف الاجتماع
ــول  ــيس لأصـ ــن التأسـ ــا عـ ــه ودوره - وتوقفنـ ــه وأهميتـ ــى أولويتـ علـ
ـــات  ـــت الآي ـــري، وبقي ـــوي والتغيي ـــي، والترب ـــي والتاريخ ـــه الاجتماع الفق
ــابقة،  ــم السـ ــه الأمـ ــي فقـ ــي تحكـ ــة التـ ــث النبويـ ــة والأحاديـ القرآنيـ
ــج  ــل مناهـ ــي تأصيـ ــبقنا فـ ــط؛ وسـ ــرك فقـ ــاء، للتـ ــات الأنبيـ ومجتمعـ
العلـــوم الاجتماعيـــة معظمهـــا؛ فانطفـــأت الفاعليـــة، وتوقـــف الحـــراك 

الاجتماعـــي، وفقـــه قوانيـــن وســـنن التغييـــر.

المصدر: رؤية في منهجية التغيير - عمر عبيد حسنة

إبراهيم العلبي
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 ملـف العـدد

فلســــطينيــو ســوريــة..
بيـــن حصـــار قـــوات الأســـد، وواجـــب الإنســـانية والأخوة

العهد _ هاني كريم 

السوريين  مطالبة  أن  سورية  في  الفلسطينيون  اللاجئون  أدرك 
بالحرية والكرامة حق مشروع، ولكن فإن ما حدث لأهالي المدن 
وشبيحته  الأسد  بشار  نظام  يد  على  وتشريد  قتل  من  الثائرة 
إخوتهم  الفلسطينيين يتعاطفون مع  العظمى من  الغالبية  جعل 
السوريين وينحازون إلى صف الثورة، الأمر الذي جعلهم في نظر 
نظام الأسد خصوما وإرهابيين؛ فقرر التنكيل بهم ومحاصرتهم 

في مخيماتهم، واستهدافهم بشتى أنواع الأسلحة.
ولم تشهد المرحلة الأولى من الثورة السورية مشاركة فلسطينية 
من  حجمها  تفاوت  فردية  مشاركات  على  اقتصرت  بل  جماعية، 
منطقة إلى أخرى، وتركز الدعم الفلسطيني في بعض المناطق 

بتقديم العون الإغاثي والطبي للمحاصرين في المناطق الثائرة. 
يقوم  كان  الذي  النظام  حنق  أثار  الإنساني  الدعم  أن هذا  ويبدو 
واعتقال  وملاحقة  معيشتهم،  وظروف  النازحين  على  بالتضييق 
العاملين في الدعم الإغاثي والإنساني، كما أنه بسبب هذا الدور 
انتهاكات  إلى  معظمها  الفلسطينية  المخيمات  تعرضت  الإغاثي 
وحملات أمنية عدة أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين. 

الحذر من الانخراط في الثورة
الفلسطينيين  أن  الفلسطيني  بالشأن  المهتمين  معظم  ويؤكد 
حاولوا في البداية التعامل بحذر مع الثورة السورية لأسباب عدة، 
قوة  يشكلون  ولا  سورية  في  الأقليات  من  يعدون  أنهم  أبرزها: 
بشرية كبيرة، إضافة إلى أنهم موزعون على المحافظات معظمها، 
كما أن وجودهم في سورية بصفة لاجئين جعلهم يبتعدون عن 
القضايا التي تخص السوريين باعتبارهم خارج المواطنة السورية. 
ومن الأمور التي جعلتهم حذرين من المشاركة بالثورة السورية 
بلدان  في  السابقة  التجارب  من  اكتسبوها  التي  خبرتهم  أيضا، 
الدولة  يخص  حدث  في  مشاركتهم  إن  حيث  أخرى،  عربية 
داخلية  قضية  في  ضلوعهم  إلى  الإشارة  محض  أو  المستضيفة 

كان يهدد وجودهم واستقرارهم. 
أمـــا عن العوامل التي دفعت الفلســـطينيين إلى المشـــاركة في 
الثورة فيـــرى كثيرون أن القمـــع والقصف الذي مارســـه النظام 
لـــم يميز بين مناطـــق وجود الســـوريين والفلســـطينيين، فقد 
قصـــف النظام مخيمات اللاجئين الفلســـطينيين في المحافظات 
الســـورية المختلفة، كما اتبع أســـلوب الحل الأمني في التعامل 

مع الفلســـطينيين والســـوريين على حد سواء. 

أكبر تجمع فلسطيني في سورية
يعد مخيم اليرموك في دمشق أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين 
في سورية، وهو من أكثر المناطق كثافة من حيث عدد السكان؛ 
فهو يضم ما يقارب مليون نسمة، ويشكل الفلسطينيون حوالي 
نصف نسبة سكان المخيم، ولكن على الرغم من أن الفلسطينيين 
من  الأسد  قوات  يمنع  لم  ذلك  فإن  سورية  في  لاجئين  يعدون 

اعتقالهم وقتلهم وقصف منازلهم. 
جائر  حصار  من  اليرموك  مخيم  في  الفلسطينيون  عانى  ولقد 
استهداف  من  أيضا  عانوا  كما  عليهم،  الأسد  قوات  فرضته 
المخيم بالطائرات الحربية وبأنواع الأسلحة المختلفة، مما ألحق 
المدارس  مثل  من  العامة،  والمنشآت  منازلهم  في  واسعا  دمارا 

والمستشفيات ودور العبادة. 

رفع شعار »الدم الفلسطيني السوري واحد«
شهد مخيم اليرموك في الشهر السادس من عام 2011 خروج أول 
تظاهرة ضد نظام الأسد، حيث أكد عدد من الناشطين أنه سبق 
خروج التظاهرة بيوم واحد استشهاد عدد من الفلسطينيين على 
مخيم  أهالي  تشييع  أثناء  وفي  الإسرائيلي،  الحدود  حرس  أيدي 
الجبهة  مقر  المتمركزة في  الأسد  قوات  قامت  للشهداء  اليرموك 
الشعبية للقيادة العامة، الذي يترأسه »أحمد جبريل« بإطلاق النار 

على المشيعين، مما أدى إلى مقتل عدد منهم. 
عندما  الأسد  قوات  إن  رائد«  »أبو  الفلسطيني  الناشط  ويقول 
المقتول  تأبه بجنسية  اليرموك لا  باتجاه مخيم  أسلحتها  تصوب 
عدد  بقتل  القوات  هذه  قيام  والدليل  سوريا،  أو  كان  فلسطينيا 
مضيفا  شهدائهم،  تشييع  أثناء  في  الفلسطينيين  من  كبير 
إخوتهم  جانب  إلى  الوقوف  قرروا  معظمهم  الفلسطينيين  أن 
النظام  هذا  بإسقاط  للمطالبة  بتظاهرات  والخروج  السوريين 

المجرم وعصابته. 

وأشـار أبـو رائـد إلى أن المتظاهريـن في مخيم اليرمـوك يؤكدون 
علـى أن الفلسـطينيين والسـوريين إخـوة، لذلـك دائمـا يـرددون 
السـوري واحـد«،  الفلسـطيني  الـدم  عبـارة »واحـد واحـد واحـد.. 
العـدو  ومقاومـة  الممانعـة  يدعـي  الـذي  الأسـد  نظـام  أن  مبينـا 
الإسـرائيلي لا يختلـف أبـدا عـن الإسـرائيليين، لأنـه فعـل تمامـا 
كمـا فعل اليهود بالفلسـطينيين عندما احتلوا فلسـطين من حيث 
القتـل والتشـريد، بـل زاد عليهـم أنـه جعـل الأولاد تمـوت جوعـا 

بسـبب الحصـار المفـروض علـى المخيـم. 
أما »أبو الحسن« فيعد خروج الفلسطينيين بتظاهرات في المخيم 
لمساندة إخوتهم السوريين ضد بشار أمر متوقع، لأن عشرة العمر 
على  يحتم  الطرفين  بين  المشترك  والعيش  المتبادل  والزواج 

الفلسطينيين الوقوف إلى جانب السوريين المضطهدين. 
التي  الوحشية  شاهدوا  المخيم  أهالي  أن  إلى  الحسن  أبو  ولفت 
يتعامل فيها النظام مع إخوتهم السوريين في المناطق المجاورة، 
لذلك قرروا الوقوف إلى جانبهم ومد يد العون لهم للتخفيف عنهم، 
لم  النازحين  السوريين  مع  الفلسطينيين  تفاعل  أن  يبدو  ولكن 

يعجب النظام فقرر الانتقام من أهالي المخيم. 
بدوره قال الناشط »أبو عزام الفلسطيني« أن تفاعل أهالي المخيم 
مع الثورة السورية دفع النظام إلى قصفه بالطيران الحربي مما 
طال  القصف  أن  مضيفا  المدنيين،  من  عشرات  سقوط  إلى  أدى 
للمخيم،  المجاورة  المناطق  من  القادمين  النازحين  وجود  أماكن 

مما دفع كثيرا منهم إلى مغادرة المخيم. 
وأشـــار أبو عـــزام إلى أن النظـــام واصل تدميـــره للمخيم حيث 
قصف المنازل والمســـاجد بالصواريخ وقذائـــف الهاون، كما قام 
بنشـــر الحواجز علـــى مداخله، ومع دخـــول الثوار إلـــى المخيم 
قررت قوات الأســـد فـــرض حصار على ســـكان المخيـــم، لتبدأ 
بعدهـــا معانـــاة الأهالـــي، موضحا أن كثيـــرا مـــن العائلات لم 

تغـــادر المخيم وقـــررت البقاء فيه. 

حصار جائر يودي بحياة أكثر من 70 مدنيا
اليرموك  مخيم  مداخل  على  حصارا  الأسد  قوات  فرضت  لقد 
إدخال  منعت  حيث   ،2012 عام  من  الأخير  الشهر  في  جميعها 
المواد الغذائية إليه باستثناء بعض ربطات الخبز وقليل من الرز 
منع  تم  الحصار  على  الشهرين  يقارب  ما  مرور  وبعد  والبرغل، 
إدخال مادة الخبز، وفي شهر تموز من عام 2013 فرض النظام 
الذي  الأمر  كاملة،  الجنوبية بصورة  المنطقة  بلدات  حصارا على 
زاد من معاناة سكان المخيم وأودى بحياة ما يزيد على 70 شخصا 

منهم ماتوا بسبب الجوع وقلة التغذية. 
ويقول »أبو حسام« وهو أحد الذين هربوا من المخيم قبل الحصار 
بأيام قليلة إن المخيم شهد حركة نزوح كبيرة إلى خارجه بسبب 
قصف النظام الذي لم يفرق بين مؤيد ومعارض أو بين فلسطيني 
وسوري، مضيفا أن الآلاف من أهالي المخيم غادروه بعد الحديث 
عن قرب اقتحامه من قبل قوات الأسد وشبيحته، وخوفهم مما قد 

يحدث لهم على يد هذه القوات المجرمة. 
المخيم  في  جيرانه  مع  يتواصل  كان  أنه  إلى  حسام  أبو  وأشار 
وعلم منهم أن قوات الأسد منعت الأهالي من إدخال الخبز أيضا، 
الحصار بأسابيع  المخيم نفدت بعد  الغذائية في  المواد  أن  مبينا 
قليلة نظرا للأعداد الكبيرة التي كانت تعيش فيه، مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار السلع بصورة كبيرة، كما قامت حكومة النظام بقطع 

الكهرباء عن الأهالي، الأمر الذي زاد من معاناتهم. 
من جهته، تحدث »أبو هيثم الخليلي« وهو أحد المحاصرين داخل 
مخيم اليرموك أنه بعد إطباق حصار قوات الأسد وشبيحة الجبهة 
الغذائية  المواد  المخيم أخذت  الشعبية بقيادة أحمد جبريل على 
أهالي  واضطر  الجنوبية،  المنطقة  حصار  بعد  ولاسيما  بالنفاد، 
المخيم بعد انتشار الجوع إلى البحث عن الطعام في منازل الناس 
الذين غادروا المخيم قبل الحصار، مضيفا أن حالات سوء التغذية 
عدم  بسبب  الأطفال  لدى  ولاسيما  واضحة،  بصورة  تظهر  بدأت 

توفر الطعام. 

نقص حاد في الأدوية
وفيمـــا يتعلـــق بالاحتياجـــات الطبيـــة والأدويـــة فقـــد منعت 
قوات الأســـد مـــن ادخـــال الأدويـــة إلى داخـــل المخيـــم، مما 
أدى إلـــى ارتفـــاع أســـعارها، كما أن الكـــوادر الطبيـــة معظمها 
غادرت المخيم بســـبب القصف العشـــوائي، وتعرض المشـــافي 
للاســـتهداف، إضافة إلى اعتقـــال بعض الأطباء علـــى الحواجز. 
وذكر تقرير صادر عـــن »مركز توثيق الانتهاكات في ســـورية« 

أن النقـــص الحاد في الأدوية والمســـتلزمات الطبية الأولية، كان 
ســـببا في وفاة كثير من الحـــالات التي كان بالإمـــكان إنقاذها، 
كمـــا كانـــت الإصابـــات تتفاقم بصـــورة كبيرة نتيجـــة لانعدام 
وســـائل العـــاج، وقد شـــهد المخيم عشـــرات الحـــالات لأناس 

مصابين استشـــهدوا متأثريـــن بجراحهم. 
فيها عن  تحدثوا  المسعفين  كثير من  التقرير شهادات  نشر  كما 
المكتب  منسق  وصف  فقد  المخيم،  في  المتردي  الطبي  الوضع 
الطبي في مخيم اليرموك »بشار أحمد« الوضع الطبي في المخيم 
تدهور  العشوائي  والقصف  الحصار  بدء  مع  أنه  مؤكدا  بالسيء، 
المشافي  استهداف  بعد  ولاسيما  خطيرة،  بصورة  الطبي  الوضع 
فلسطين«،  »مشفى  مثل  من  المخيم  في  الموجودة  الرئيسية 
الـ  قصف  بفعل  مباشرة  بصورة  تأثر  الذي  الباسل«  و«مشفى 
»ميغ«، و«مشفى الشهيد فايز حلاوة« الذي تعرض للقصف أكثر 

من أربع مرات. 

اتفاق بين النظام والثوار ينتهي باشتباكات وقصف
رافق حصار مخيم اليرموك اشـــتباكات شـــبه دائمـــة بين الثوار 
الموجوديـــن داخـــل المخيـــم وقوات الأســـد وعناصـــر الجبهة 
الشـــعبية التـــي تتمركـــز علـــى أطـــراف المخيم، ولـــم تنجح 
محاولات الثـــوار جميعها بفك الحصار عـــن المخيم، مما دفعهم 
إلى قبـــول توقيع هدنـــة مع النظـــام نزولا عنـــد رغبة معظم 

الجوع.  أنهكهـــم  الذين  المخيـــم  أهالي 
غيـــر  المســـلحين  كل  انســـحاب  الهدنـــة  اتفـــاق  وتضمـــن 
الفلســـطينيين مـــن المخيـــم وحلول مســـلحين فلســـطينيين 
مكانهـــم، وعدم دخـــول عناصر النظـــام إلى اليرمـــوك، بهدف 
جعـــل المخيـــم خاليـــا مـــن الســـاح، إضافـــة إلى رفـــع العلم 
الفلســـطيني فقط دلالة علـــى تحييد المخيمات الفلســـطينية. 
الإغاثية  المساعدات  بعض  بإدخال  النظام  سمح  الاتفاق  وبعد 
لم تستمر طويلا حيث تجددت  الهدنة  ولكن  المخيم،  داخل  إلى 
المعارك وعمليات القصف، وقد تبادلت »جبهة النصرة« و«الجبهة 
الشعبية - القيادة العامة« الاتهامات بخرق الهدنة التي أعلنت منذ 

منتصف شباط الماضي. 

مخيم خان الشيح
إن أوضاع اللاجئين الفلسـطينيين في »مخيم خان الشـيح« بريف 
الفلسـطينية؛  المخيمـات  دمشـق ليـس بأفضـل حـال مـن بقيـة 
فالمخيـم يتعـرض للقصـف منـذ مـدة طويلـة، كمـا يتعـرض أبناء 
المخيـم فـي كثير من الأحيـان إلى القتل والاعتقـال على يد قوات 

النظـام فـي أثنـاء مرورهم علـى الحواجز. 
ويرى كثير من الفلســـطينيين في مخيم خان الشـــيح أن النظام 
يعاقبهـــم على رفضهـــم الانضمام إلى صفوفـــه وقبولهم لعب 
دور الشـــبيح علـــى بقيـــة أهالي خان الشـــيح، كمـــا حدث في 
مخيـــم اليرمـــوك الذي شـــهد انضمـــام عناصر أحمـــد جبريل 
الأمين العـــام للجبهة الشـــعبية إلى جانب النظـــام، وقيام هذه 

العناصر بالتشـــبيح على ســـكان المخيم. 
وذكـــر ناشـــطون فلســـطينيون مـــن داخـــل المخيـــم علـــى 
صفحـــة التواصـــل الاجتماعي »فيـــس بـــوك« أن الأغلبية من 
الفلسطينيين متعاطفون مع الثورة الســـورية، ولكنهم يدركون 
أن العمل المســـلح داخل المخيم يعني تدمير المخيم وتشـــريد 

آلاف العائلات الفلســـطينية والســـورية التـــي نزحت إليه. 

مخيم درعا
لقد وقف أبناء مخيم درعا جنبا إلى جنب مع أبناء درعا في مواجهة 
بالحراك  أسهموا  الثورة  بداية  القمعية، فمنذ  وآلته  النظام  قوات 
السلمي من خلال انخراطهم بالتظاهرات، وسقط منهم كثير من 
الشهداء، كما أعلن كثير من الفلسطينيين في درعا انشقاقهم عن 

جيش التحرير الفلسطيني وانضموا إلى صفوف الثوار. 
ويقول الناشط »أبو وسام« إنه بعد انتقال الثورة من السلمية الى 
القتال ضد  الفلسطينيين في  المقاتلين  مسلحة شارك كثير من 
قوات النظام، مضيفا أن مخيم اللاجئين في درعا كان من أوائل 

المناطق التي تحررت في مدينة درعا. 
محاولة  دائمة  بصورة  يصدون  المخيم  أبناء  أن  وسام  أبو  وأشار 
اقتحام قوات النظام للمخيم لاسترجاعه، لافتا إلى أن الفلسطينيين 

سطروا أروع البطولات في دفاعهم عن المخيم. 
وبيـن أبـو وسـام أن الفلسـطينيين فـي درعـا لا يعـدون أنفسـهم 
غربـاء، فهـم عاشـوا وتربـوا بيـن أهـل المدينـة، وهنـاك صالت 

قربـى وزواج بيـن الفلسـطينيين وأهـل درعـا، مؤكـدا أن هنـاك 
مقاتليـن فلسـطينيين لهـم مكانتهـم فـي صفـوف الثـوار. 

بـدوره تحـدث المقاتـل الفلسـطيني »أبـو العبـاس« عـن أسـباب 
انضمامـه إلـى صفـوف الثـوار قائلا: إنه مـع بداية الثورة السـورية 
حـاول النظـام أن يحرف اتجاه بندقيتنا من قتال العدو الإسـرائيلي 
إلى قتال الشـعب السـوري الذي احتضننا عشـرات السـنين، لذلك 
لدفـع  النظـام  محاربـة  وقررنـا  السـوريين  إخوتنـا  قتـال  رفضنـا 

الظلـم عنـا وعن الشـعب السـوري. 
من جهته قال »أبو عمر« - قائد ســـرية ســـاح الهـــاون - إنه مع 
انطـــاق الثورة كان البعـــض يقول: إننا, بوصفنا فلســـطينيين 
ليـــس لنا علاقـــة بالثورة الســـورية، ولكننا لـــم نتحمل أن نرى 
الظلـــم على إخوتنا ونســـكت، ولهـــذا قررنا الدفـــاع عمن كانوا 

لنا إخـــوة وأهلا طوال الســـنين الماضية. 

مخيم الرمل
دخل »مخيم الرمل« للاجئين الفلسطينيين في مدينة »اللاذقية« 
لحملة  المخيم  تعرض  حيث  مبكرا،  السورية  الثورة  خط  على 
شرسة من قبل قوات الأسد التي ماتزال إلى الآن تستهدفه بشتى 

أنواع الأسلحة. 
منذ  تعرض  المخيم  أن  جهاد«  »أبو  الفلسطيني  الناشط  ويقول 
بداية الثورة للاقتحام من قبل قوات الأسد بحجة وجود مسلحين 
داخل المخيم، مضيفا أنه تم قتل كثير من أبناء المخيم، إضافة 
إلى اعتقال عشرات منهم، مما دفع سكان المخيم معظمهم إلى 

النزوح إلى أماكن أخرى. 

المهجرون والشهداء
إن عمليات القتل التي مارسها النظام ضد المخيمات الفلسطينية 
مناطق  إلى  النزوح  على  الفلسطينية  العائلات  من  كثيرا  أجبرت 
أخرى، فقصة الفلسطينيين مع النزوح إلى مناطق أكثر أمنا واللجوء 
إلى دولة مجاورة شبيه بقصة السوريين، وتشير الإحصاءات إلى أن 
العدد الأكبر من الفلسطينيين لجؤوا إلى لبنان، وهناك من لجأ إلى 

الأردن أيضا، وعدد قليل غادر إلى مصر. 
على  الذين سقطوا  الفلسطينيين  الشهداء  بعدد  يتعلق  فيما  أما 
يد قوات الأسد، فقد أكد قسم إحصاء شهداء الثورة السورية أن 
الأشهر  في  متقطعة  بصورة  بدأ  الفلسطينيين  الشهداء  سقوط 

الأولى من الثورة، ولكن أخذت الأعداد تزداد بصورة كبيرة. 
وأشار قسم الإحصاء إلى أن بعض الفلسطينيين قضى في أثناء 
إسعاف الجرحى أو إدخال المؤن الغذائية للمحاصرين في الأحياء 
السورية المجاورة؛ فالشهيد »وسام أمين الغول« من مخيم درعا، 
وهو أول شهيد فلسطيني يسقط بعد اندلاع الثورة السورية، حيث 
استشهد في 23 آذار 2011 برصاص أمن الأسد بعد نقله لاثنين 
الشهيد  كذلك  المشفى،  إلى  السوريين  الاحتجاجات  جرحى  من 
نيسان   30 في  استشهد  درعا،  مخيم  من  الطفوري«  »موسى 
الغذائية  المواد  بنقل  يقوم  بينما كان  القناصة  2011 برصاص 
النارية من المخيم إلى أهالي مدينة درعا  والأدوية على دراجته 

في أثناء حصارها من قبل قوات الأمن. 
وقد بلغ عدد الشـــهداء الفلســـطينيين بحســـب مركـــز الإحصاء 
في كامـــل الأراضي الســـورية حتـــى النصف الثاني مـــن العام 
الماضـــي 1456 شـــهيدا تقريبا، مـــن بينهم 160 من النســـاء 
و118 طفـــا، ومنهم 1243 شـــهيدا موثقين بصـــورة كاملة، 
وأكثـــر مـــن ثلث الشـــهداء الفلســـطينيين ســـقط فـــي مخيم 
اليرمـــوك فـــي دمشـــق، و213 شـــهيدا تقريبا لم يتـــم توثيق 
أســـمائهم لأســـباب عدة، منهـــا صعوبـــة التوثيـــق في بعض 
المناطق، ودفن كثير من الشـــهداء مجهولـــي الهوية في ظروف 
أمنيـــة مشـــددة أو بصـــورة عاجلة، والتشـــوه الشـــديد لبعض 
الجثـــث، ورغبة بعـــض ذوي الشـــهداء بعدم التوثيق لأســـباب 

 . منية أ
ويشـــمل هذا العـــدد غيـــر الموثق ضحايـــا مجـــازر وإعدامات 
ميدانيـــة لعائـــات كاملـــة ضمت بينها شـــهداء فلســـطينيين.

إن صمـود إخوتنـا الفلسـطينيين بوجـه الحصار الخانـق المفروض 
عليهـم والقذائـف التـي تنهـال على رؤوسـهم ليلا ونهـارا من قبل 
قوات الأسـد سـيبقى محفورا في أذهان السـوريين، وسـيذكر لهم 
التاريـخ موقفهـم المشـرف مـن الثـورة السـورية، أمـا المتخاذلون 
وتجـار المواقـف والحـرب فلـن يرحمهـم الشـعب الثائـر وسـيكون 

مصيرهـم بمثـل مصيـر نظام الأسـد إلـى مزبلـة التاريخ.

ــطينيون  ــ الفلســـ عانى  	
ــوك  ــ ــم اليرم ــ ــي مخي ــ ف 	
ــه قوات  ــ ــر فرضت ــ ــار جائ ــ ــن حص ــ م
أيضا  ــوا  ــ ــا عان ــ ــد عليهم، كم ــ الأس
ــم بالطائرات  ــ ــتهداف المخي ــ من اس
ــحة  ــ ــواع الأسلــــــ ــ ــة وبأنــ ــ الحربي
ــارا  ــ دم ــق  ــ ألحــ ــا  ــ مم ــة،  ــ المختلف
ــآت  ــ والمنش منازلهم  ــي  ــ ف ــعا  ــ واس
ــدارس  ــ ــل المــــــ ــ ــة، من مث ــ العام
والمسـتشفــيات ودور العبـــــــــادة.
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خاص _ العهد 

أحـــــام التميمـــــي، أميـــــرة الأحـــــرار وأشـــــهر أســـــيرة فلســـــطينية، 
ـــــى أســـــرت  ـــــل، حت ـــــي بمقت ـــــت العـــــدو الصهيون جاهـــــدت وأصاب
وأمضـــــت فـــــي ســـــجون الاحتـــــال قرابـــــة أحـــــد عشـــــر عامـــــا، 
خرجـــــت فـــــي صفقـــــة الأحـــــرار مـــــع مـــــن خـــــرج مـــــن أســـــرانا 
البواســـــل، وهـــــا هـــــي اليـــــوم تـــــزور »الكويـــــت« للمـــــرة الثانيـــــة 
تحـــــت رعايـــــة »لجنـــــة أنصـــــار القـــــدس« التابعـــــة لجمعيـــــة 
ــي  ــ ــاركة فـ ــ ــم مشـ ــ ـــن كان لهـ ــ ـــة، الذي ــ ـــن الكويتي ــ المعلمي
ــام  ــ ــل الفلســـــطيني المقـ ــرأة والطفـــ ــ ــان المـ ــ ــات مهرجـ ــ فعاليـ
ــؤون  ــ ــر الشـ ــ ــح« – وزيـ ــ ــد الصبيـ ــ ــرة »د. هنـ ــ ــة الوزيـ ــ برعايـ
ــط  ــ ــؤون التخطيـ ــ ــة لشـ ــ ــر الدولـ ــ ــل ووزيـ ــ ــة والعمـ ــ الاجتماعيـ

والتنميـــــة.
ــررة:  ــ ــطينية المحـ ــ ــيرة الفلسـ ــ ــد الأسـ ــ ــة العهـ ــ ــت صحيفـ ــ التقـ

ــوار:  ــ ــذا الحـ ــ ــي، وكان هـ ــ ــام التميمـ ــ أحـ

من هي أحلام التميمي كما تعرف نفسها؟! 

ــي،  ــ ــارف التميمـ ــ ــت عـ ــ ــام بنـ ــة الله أحـــ ــ ــى رحمـ ــ ــرة إلـ ــ الفقيـ
ـــمالي »رام الله«،  ـــح« شــ ــ ـــــي صال ـــة »النب ــ ـــن قري فلســـــطينية مــ
أحمـــــل الجنســـــية الأردنيـــــة، ودرســـــت المرحلـــــة المدرســـــية 
فـــــي »الأردن«، وكان قـــــراري أن أكمـــــل دراســـــتي فـــــي 
»فلســـــطين«، ولكـــــن هدفـــــي الأساســـــي أن أدخـــــل وأعيـــــش 

فـــــي داخـــــل فلســـــطين. 
أنـــــا فتـــــاة فلســـــطينية أحمـــــل الهـــــم الفلســـــطيني، وأحمـــــل 
ـــــه  الهـــــم الإســـــامي بصـــــورة عامـــــة... لأجـــــل إعـــــاء رايـــــة لا إل
إلا الله فـــــي كل مـــــكان، مشـــــروعنا إســـــامي بحـــــت، والمشـــــروع 
الصهيونـــــي يشـــــهد لـــــه التاريـــــخ بمعاداتـــــه للإســـــام؛ فهـــــو 
ــل  ــ ــه بمثـ ــ ــطين ولكنـ ــ ــى فلسـ ــ ــر علـ ــ ــري – لا يقتصـ ــ – بنظـ
ـــــة، فأينمـــــا وجـــــد هـــــذا  ـــــى دول ـــــة إل ـــــد مـــــن دول الســـــرطان يمت

الســـــرطان علينـــــا أن نجاهـــــده الجهـــــاد كلـــــه. 
هذه هي أحلام »مشروع مدافع«.

ــاعرك  ــ ــال، ومشـ ــ ــروف الاعتقـ ــ ــن ظـ ــ ــا عـ ــ ــا قليـ ــ ــو تحدثينـ ــ لـ
ــة؟!  ــ ــذه اللحظـ ــ ــي هـ ــ فـ

ـــــى الأراضـــــي الفلســـــطينية فـــــي رمضـــــان  ـــــي إل بعـــــد انتقال
عـــــام 1998، بـــــدأت الدراســـــة فـــــي جامعـــــة 

»بيرزيـــــت« –جامعـــــة الشـــــهداء وجامعـــــة 
تشـــــكيل الخلايـــــا العســـــكرية - 

درســـــت تخصـــــص صحافـــــة 
علـــــوم  فـــــرع  وإعـــــام 

تعرفـــــت  سياســـــية، 
مـــــن  عـــــدد  علـــــى 

الإخـــــوة فيهـــــا مـــــن 
»كتائـــــب عـــــز الديـــــن 
القســـــام«، وانتســـــبت 
عـــــز  الله  بفضـــــل 
إليهـــــم،  وجـــــل 
فـــــي هـــــذه الأثنـــــاء 
انتفاضـــــة  قامـــــت 
الأقصـــــى، وشـــــاركت 
بفضـــــل الله بالعمـــــل 

المســـــلح  الجهـــــادي 
وكانـــــت لـــــي إســـــهامات 

العمليتـــــان:  أهمهـــــا 
ــبارو«،  ــ ــورج ـ سـ ــ ــج جـ ــ »كنـ

ــتة  ــ ــا سـ ــ ــى إثرهـ ــ ــت علـ ــ حكمـ
عشـــــر مؤبـــــدا... كنـــــت فـــــي زنزانـــــة 

تحـــــت الأرض كالقبـــــر متريـــــن بمتريـــــن، 
مـــــكان قـــــذر للغايـــــة، لا يوجـــــد فيهـــــا فتحـــــة 

تهويـــــة ولا حمـــــام، فرشـــــة قـــــذرة جـــــدا ورائحـــــة كريهـــــة، 
ـــــي بالاســـــتحمام  ـــــم يســـــمح ل ـــــع للبعـــــوض والحشـــــرات ، ل مرت
إلا بعـــــد مرحلـــــة طويلـــــة جـــــدا بعـــــد الاعتـــــراف، الوضـــــع كان 

ــدا.  ــ ــيا جـ ــ قاسـ
لكـــــن دعينـــــي أحدثـــــك كفتـــــاة...  نحـــــن ارتضينـــــا أن نجاهـــــد 
فـــــي ســـــبيل الله عـــــز وجـــــل، والمجاهـــــد أو المجاهـــــدة إذا دخـــــل 
هـــــذا المضمـــــار، عليـــــه أن يعلـــــم أن نهاياتـــــه معروفـــــة إمـــــا 
شـــــهيد وإمـــــا مطـــــارد وإمـــــا معتقـــــل ولا رابـــــع لهـــــذه الخيـــــارات، 
فـــــإذا قـــــررت أن تكـــــون مجاهـــــدا فاعلـــــم أنـــــك قـــــد بعـــــت 
ـــــا مجاهـــــد لكـــــن لا أطيـــــق الأســـــر! لا  نفســـــك لله، فـــــا تقـــــل أن
يوجـــــد اشـــــتراط فـــــي موضـــــوع الجهـــــاد، أنـــــا أهـــــب نفســـــي 
ـــــا ســـــائحة  لله أينمـــــا كنـــــت؛ فـــــي فلســـــطين، فـــــي ســـــورية فأن
فـــــي ســـــبيل الله، وهـــــذه وســـــيلة أتقـــــرب بهـــــا إلـــــى الله، كل 
مـــــا نقـــــدم فـــــي جهادنـــــا للعـــــدو هـــــو وســـــيلة حتـــــى نصـــــل 
ــر  ــ ــه، وتحريـ ــ ــب الله ومرضاتـ ــ ــي حـ ــ ــم هـ ــ ــة أعظـ ــ ــى غايـ ــ إلـ
الأرض ليـــــس الغايـــــة الأساســـــية، وإنمـــــا نحـــــن نتقـــــرب إلـــــى 

الله بتحريـــــر أراضينـــــا، فهـــــي وســـــيلتنا إذن. 

عندمـــــا مشـــــيت فـــــي طريقـــــي، أســـــقطت مشـــــاعر الخـــــوف 
ـــنا »أخـــــوات  والضعـــــف، نحـــــن فـــــي فلســـــطين نســـــمي أنفســ

رجـــــال«؛ فالرجولـــــة صفـــــة مكتســـــبة تعبـــــر عـــــن القـــــوة 
ــاد ليـــــس مقتصـــــرا علـــــى  والشـــــجاعة، رأيـــــت أن الجهـــ

الرجـــــال فقـــــط وإنمـــــا علـــــى المـــــرأة أيضـــــا، والجهـــــاد 
ــن  ــ ــرض عيـ ــ ــا فـ ــ ــل أوضاعنـ ــ ــي مثـ ــ ــرع فـ ــ ــي الشـ ــ فـ
وليـــــس فـــــرض كفايـــــة، فـــــا يوجـــــد لدينـــــا جيـــــش 
ــه  ــ ــد عليـ ــ ــا نعتمـ ــ ــول: إننـ ــ ــي لنقـ ــ ــامي حقيقـ ــ إسـ
ــرض  ــ ــا فـ ــ ــر الأرض فيكفينـ ــ ــو بتحريـ ــ ــوم هـ ــ ويقـ
ــان  ــ ــى كل إنسـ ــ ــك علـ ــ ــد، ولذلـ ــ ــاد، لا يوجـ ــ الجهـ
مســـــلم ســـــوري أو فلســـــطيني، عليـــــه أن يجاهـــــد 

بنفســـــه فرضـــــا عليـــــه. 

الاعتقـــــال  مـــــدة  عـــــن  ومـــــاذا 
امتـــــدت  التـــــي  الطويلـــــة 

قرابـــــة 11 ســـــنة، كيـــــف 
اســـــتطاعت فتـــــاة بعمـــــر 

ــل كل  ــ ــورد أن تتحمـ ــ الـ
هـــــذا؟!

مــــــدة  خــــــال 
ــــــت  ــــــال، دفن الاعتق
ــــــف  ــــــاعر الضع مش
نحــــــن  كلهــــــا، 
عــــــن  نتحــــــدث 
ــتمر  ــ ــ ــب مس ــ ــ تعذي

ــي،  ــ ــ ــدي ونفس ــ ــ جس
علينــــــا  ويتنــــــاوب 

ــــــتطيع  ــــــون، لا أس المحقق
مرحلــــــة  أنســــــى  أن 

الصهيونــــــي  التعذيــــــب. 
ــرة  ــ ــ ــر فك ــ ــ ــن ابتك ــ ــ ــو م ــ ــ ه

ــــــم  ــــــمع ونعل ــــــن نس ــــــب، نح التعذي
ــــــاك  ــــــورية، هن ــــــي س ــــــب ف ــــــن التعذي ع

ــن  ــ ــ ــي زنازي ــ ــ ــن ف ــ ــ ــم اغتصابه ــ ــ ــوات ت ــ ــ أخ
ــن  ــ ــ ــل التفن ــ ــ ــب ب ــ ــ ــت التعذي ــ ــ ــوا تح ــ ــ ــوة قتل ــ ــ ــق وإخ ــ ــ التحقي
ــــــرة- ،  ــــــف م ــــــة أل ــــــي الدقيق ــــــك ف ــــــي أعذب ــــــب - لك بالتعذي
ــــــن  ــــــوريين م ــــــن الس ــــــرى والمعتقلي ــــــع الأس ــــــع وض ــــــا أتاب أن
ــواء  ــ ــ ــوريين س ــ ــ ــن الس ــ ــ ــدد م ــ ــ ــن ع ــ ــ ــي م ــ ــ ــال قرب ــ ــ خ
ــــــال  ــــــة ح ــــــكان، نتيج ــــــي أي م ــــــالأردن أو ف ب
ــــــن  ــــــمعت ع ــــــا س ــــــة كلم ــــــتات، حقيق الش
ــي  ــ ــ ــب ف ــ ــ ــير أو تعذي ــ ــ ــة لأس ــ ــ قص
ســــــجون النظــــــام المجــــــرم 
فــــــي ســــــورية أســــــترجع 
فأقــــــارن  ذكرياتــــــي 
وأقيــــــس، وأقــــــول إن 
العربيــــــة  الأنظمــــــة 
وضعــــــت النمــــــوذج 
ــــــا  ــــــي أساس الصهيون
عليــــــه  وبنــــــت 
لعبــــــة  وبــــــدأت 
»مــــــن  الصــــــراع 
أكثــــــر!«،  يعــــــذب 
إذا تحدثنــــــا علــــــى 
التاريــــــخ  مــــــدار 
ــر  ــ ــ ــدد كبي ــ ــ ــاك ع ــ ــ هن
ــم  ــ ــ ــيرات ت ــ ــ ــن الأس ــ ــ م
ــــــن  ــــــي زنازي ــــــن ف اغتصابه
الاحتــــــال فــــــي مرحلــــــة 
ــــــى، وخرجــــــت  الانتفاضــــــة الأول
ــــــن  ــــــا، ولك ــــــدة عذريته ــــــيرة فاق الأس
ــــــات  ــــــي التنظيم ــــــي ف ــــــاك وع كان هن
ــيرة  ــ ــ ــال الأس ــ ــ ــتيعاب ح ــ ــ ــطينية لاس ــ ــ الفلس
ـــر  ـــ ــــــدد كبي ـــاك ع ـــ ـــال هن ـــ ـــة الرج ـــ ــــــن ناحي ـــا، وم ـــ واحتوائه
ــــــد  ــــــون وفق ــــــية وجن ــــــالات نفس ــــــوا بح ــــــرى أصيب ــــــن الأس م
ــــن  ــ ــــن التفن ــ ــرج ع ــ ــ ــــدث ولا ح ــ ــاب؛ ح ــ ــ ــــى الإنج ــ ــدرة عل ــ ــ الق

الصهيونــــــي فــــــي تعذيــــــب الــــــذات الفلســــــطينية. 
ــــــال – ــــــجون الاحت ــــــن س ــــــا م ــــــرى خرجن ــــــا أس ــــــن بوصفن نح

ــــــى  ــــــواء إل ــــــا س ــــــرر – وأبعدن ــــــا أن نتح ــــــدر الله لن ــــــد أن ق بع
ــــــد  ــــــن لأح ــــــل، لا يمك ــــــي الداخ ــــــا أو ف الأردن أو قطــــــر أو تركي
ــــــي ســــــورية، عــــــن  ــــــا يحــــــدث ف ــــــض الطــــــرف عم ــــــا أن يغ من
ــد،  ــ ــ ــوري الفاس ــ ــ ــام الس ــ ــ ــن النظ ــ ــ ــي زنازي ــ ــ ــن ف ــ ــ الموجودي
ــــــال إن الوضــــــع الســــــوري  ــــــق يق ــــــا، والح ــــــد تشــــــبعنا ظلم فق
ــــــطين الآن.  ــــــي فلس ــــــو ف ــــــا ه ــــــدا عم ــــــف ج ــــــي مضاع الحال
ــــــعب  ــــــخ الش ــــــد تاري ــــــة يعي ــــــي الحقيق ــــــوري ف ــــــعب الس الش
ــــــل  ــــــة أفض ــــــون نهاي ــــــأل الله أن تك ــــــن نس ــــــطيني، ولك الفلس
ــــــرروا  ــــــوريين أن يح ــــــوة الس ــــــن الإخ ــــــر م ــــــن ننتظ ــــــرع، فنح وأس
ــد  ــ ــ ــو الوع ــ ــ ــذا ه ــ ــ ــــطين. ه ــ ــــى فلس ــ ــوا إل ــ ــ ــم ويتجه ــ ــ بلاده
ــزة  ــ ــ ــوريين الع ــ ــ ــي الس ــ ــ ــا أرى ف ــ ــ ــطين، أن ــ ــ ــوري لفلس ــ ــ الس

ــــــل. والأم

المعتقلـــــة فـــــي داخـــــل الســـــجون تنتظـــــر بـــــكل ثانيـــــة لحظـــــة 
الإفـــــراج عنهـــــا، وتبنـــــي آمـــــالا كثيـــــرا... لكـــــن لـــــو ســـــألتك 
عـــــن توقعـــــات الأســـــيرة مـــــن المجتمـــــع، مـــــاذا تجـــــد الأســـــيرة 
مـــــن المجتمـــــع عندمـــــا تخـــــرج وتتحـــــرر؟ وكيـــــف يجـــــب علـــــى 

المجتمـــــع أن يســـــتقبل الأســـــيرة؟ 

ـــــم المـــــرأة ـ خاصـــــة  ـــــك: المجتمـــــع دائمـــــا يظل دعينـــــي أقـــــول ل
ـ، الوضـــــع الفلســـــطيني مـــــر بمرحلتيـــــن؛ فـــــي الثمانينيـــــات 
ــا  ظلمـــــت المـــــرأة بصـــــورة كبيـــــرة، كان مـــــن العيـــــب عليهـــ
أن تجاهـــــد، وإذا دخلـــــت الســـــجن وخرجـــــت لا يقتـــــرب منهـــــا 
ــة،  ــ ــت جريمـ ــ ــا ارتكبـ ــ ــوذة كأنهـ ــ ــح منبـ ــ ــوق وتصبـ ــ أي مخلـ
علـــــى الرغـــــم مـــــن أن أمهاتنـــــا كـــــن يدافعـــــن عـــــن بيوتهـــــن 

وحاراتهـــــن إذا تعرضـــــن لخطـــــر. 
مـــــع تقـــــدم الوضـــــع أصبـــــح هنالـــــك تطـــــور فكـــــري ووعـــــي 
ــة  ــ ــش ميـ ــ ــن »مـ ــ ــوم لكـ ــ ــن المفهـ ــ ــى تحسـ ــ ــر أدى إلـ ــ كبيـ
بالميـــــة«، لـــــو تحدثنـــــا عمـــــا بعـــــد ســـــنة 2000، وخـــــال عشـــــر 
ـــرج  ـــر وخــ ـــل الأســ ـــر دخــ ـــا فـــــي الأســ ــ ـــنوات ونصـــــف قضيته ســ

منـــــه عـــــدد مـــــن الأســـــيرات، وكنـــــت قـــــد تابعـــــت 
أوضاعهـــــن وتواصلـــــت معهـــــن، منهـــــن قلـــــة 

عانيـــــن مـــــن ذات المفهـــــوم القديـــــم- 
أقصـــــد العزلـــــة ونبـــــذ العائلـــــة 

والمجتمـــــع، وأضيـــــف عليهـــــا مـــــا 
هـــــو الأســـــوأ بأنهـــــا لا تعطـــــى 
المجتمـــــع،  فـــــي  فرصتهـــــا 
ــم  ــ ــا! ويتـ ــ ــف مثـ ــ ــا توظيـ ــ فـ
رفضهـــــا بحجـــــة أنهـــــا تســـــبب 
مشـــــاكل أمنيـــــة »وجـــــودك 
شـــــبهة«. عانـــــت الأســـــيرة 
ومازالـــــت تعانـــــي، ومـــــا يزيـــــد 

ــد  ــ ــدم أحـ ــ ــدم تقـ ــ ــا عـ ــ معاناتهـ
ــام  ــ ــا! أحـ ــ ــزواج منهـ ــ ــب الـ ــ لطلـ

بفضـــــل الله لـــــم تمـــــر بهـــــذه 
المرحلـــــة، عائلتـــــي كانـــــت الحاضـــــن 

ـــــي  ـــــت تدعمن ـــــي وجهـــــادي، كان الأول لعمل
قبـــــل الأســـــر وخـــــال الأســـــر وبعـــــد التحـــــرر، 

ــه. ــ ــي عليـ ــ ــادي وربتنـ ــ ــر الجهـ ــ ــل الفكـ ــ ــي تحمـ ــ فهـ
ــــا  ــــي، تجاربن ــــوم المجتمع ــــدل المفه ــــى تع ــــة الأقص ــــد انتفاض بع
ــــه  ــــز عن ــــا عج ــــل م ــــتطيع أن نفع ــــدات – نس ــــا – كمجاه ــــت أنن أثبت
الرجــــال، والآن نحــــن لا نتطلــــع إلــــى رجــــل أو امــــرأة لكــــن إلــــى 
ــــا  ــــت أنه ــــطينية أن تثب ــــرأة الفلس ــــتطاعت الم ــــا، اس ــــل كل من عق

تملــــك عقــــا يضاهــــي 
عنــــد  الجهــــادي  التفكيــــر 
ــط  ــ ــة التخطي ــ ــن ناحي ــ ــل م ــ الرج
ــــم  ــــذا أه ــــرية وه ــــك والس والتكتي
ــرأة  ــ ــاح الم ــ ــــول إن نج ــــيء. ونق ش
ــــادي  ــــلوب الجه ــــي الأس ــــا ف وتفننه
ــرم  ــ ــع أن يحت ــ ــى المجتم ــ ــرض عل ــ ف
ــا  ــ ــدة، لا أن يئده ــ ــرأة المجاه ــ ــذه الم ــ ه

ــــة. ــــزوة جاهلي بن
آمـــــل مـــــن الإخـــــوة الســـــوريين أن يولـــــوا موضـــــوع الأســـــرى 
مـــــا يســـــتحقه مـــــن عنايـــــة ورعايـــــة نفســـــية ومجتمعيـــــة، وأن 
يعطـــــوا الفرصـــــة ليســـــهموا إن شـــــاء الله فـــــي بنـــــاء مجتمعهـــــم 

الجديـــــد بـــــإذن الله تعالـــــى.

ـــــا بالجـــــرح الفلســـــطيني الموجـــــود فـــــي قلـــــب  - نختـــــم لقاءن
ســـــورية: مخيـــــم اليرمـــــوك، حدثينـــــا عنـــــه.

ــــورية،  ــــي س ــــض ف ــــطين الناب ــــب فلس ــــوك« قل ــــم اليرم »مخي
ــــميه  ــــي أس ــــه.. دعين ــــة أهل ــــه وروع ــــوك بجماليت ــــم اليرم مخي
ــــر أن  ــــي ســــورية، لا ننك ــــم ف ــــر مخي ــــة اليرمــــوك، هــــو أكب دول
ــــر  ــــن لا ننظ ــــوري، نح ــــعب الس ــــو الش ــــطين ه ــــن الأول لفلس الحض
ــــه  ــــا، لكن ــــب مصالحه ــــب بحس ــــي تلع ــــر، وه ــــا تتغي ــــة لأنه للأنظم
الشــــعب الســــوري كمــــا حدثنــــي بعــــض أفــــراد عائلتــــي الذيــــن 

ــــة الـــــ 67. ــــي نكس ــــورية ف ــــى س ــــوا إل نزح
ـــــيء  ـــــو س ـــــا ه ـــــبة لن ـــــاره بالنس ـــــوك الآن وحص ـــــم اليرم ـــــع مخي وض
جـــــدا، الفلســـــطيني عانـــــى بمراحـــــل حياتـــــه كلهـــــا نكســـــات 
ونكســـــات، عندمـــــا ذهـــــب للشـــــتات كان حقـــــه الأساســـــي لـــــه أن 
يعطـــــى حقـــــه فـــــي حيـــــاة كريمـــــة، وقـــــد وجدهـــــا بيـــــن إخوانـــــه 

ـــــى الآن. ـــوا إل ــ الســـــوريين، ومازال
ــم اليرمـــــوك  ــوة لـــــي فـــــي مخيـــ ــع إخـــ أتواصـــــل مـــ
ـــــون لـــــي علاقتنـــــا مـــــع الســـــوريين قويـــــة  فيقول
جـــــدا فنحـــــن نحمـــــل همـــــا واحـــــدا ومصيـــــرا 
واحـــــدا، لا يمكـــــن للفلســـــطيني الشـــــريف 
الفلســـــطيني يحفـــــظ  أن يخـــــون، 

المعـــــروف.
ــن  ــ ــوك لا يمك ــ ــم اليرم ــ ــي مخي ــ ف
لعذابــــات  يتنكــــروا  أن  لهــــم 
ــــل  ــا يحص ــ ــوري، فم ــ ــــعب الس الش
علــــى الســــوريين يحصــــل عليهــــم، 
ــزءا  ــ ــهم ج ــ ــدون أنفس ــ ــم يع ــ لأنه
العظيــــم،  الشــــعب  هــــذا  مــــن 
الفلســــطينيين  نــــراه مــــن  ومــــا 
ــات  ــ ــن ثب ــ ــوك م ــ ــم اليرم ــ ــي مخي ــ ف
ــــالأرض  ــــى تمســــكهم ب ــــل عل ــــر دلي أكب
الســــورية ووفائهــــم لهــــا ودفاعهــــم عنهــــا. 
ــم الله  ــ ــوري: اصطفاكـ ــ ــعب السـ ــ ــول للشـ ــ أقـ
دونـــــا عـــــن غيركـــــم مـــــن الأمـــــم، حتـــــى تخوضـــــوا 
هـــــذه المحنـــــة وتكونـــــوا ضحيـــــة مؤامـــــرة عالميـــــة، هـــــي شـــــدة 
ـــــوا  ـــــى مبادئكـــــم، واثبت ـــــوا عل ولكـــــن ســـــتفرج إن شـــــاء لله، اثبت

علـــــى وحدتكـــــم، الوحـــــدة أســـــاس النصـــــر.
ونقـــــول اللهـــــم إنـــــا نكفلـــــك الشـــــعب الســـــوري ونســـــتودعك 

إياهـــــم.

ــي زنزانة  ــ ــت ف ــ كن
ــت الأرض كالقبر مترين  ــ تح

ــذر للغاية، لا  ــ ــكان ق ــ ــن، م ــ بمتري
ــة ولا حمام،  ــ ــا فتحة تهوي ــ يوجد فيه

ــة كريهة،  ــ ــدا ورائح ــ ــذرة ج ــ ــة ق ــ فرش
ــرات ، لم يسمح  ــ مرتع للبعوض والحش

ــد مرحلة  ــ بع إلا  ــتحمام  ــ بالاس ــي  ــ ل
ــراف،  ــ الاعت ــد  ــ بع جدا  ــة  ــ طويل

جدا. ــيا  ــ قاس كان  الوضع 
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سورية بعين الأسيرة الفلسطينية المحررة:
أحـــام التميمـــي التـــي حكمـــت بـــــ 16 مؤبـــد فـــي ســـجون الاحتـــال الإســـرائيلي.

في حوار خاص مع صحيفة العهد

الأســـيرة الفلســـطينية المحـــررة "أحـــام التميمـــي": اصطفاكـــم الله دونا عـــن غيركم مـــن الأمم 
كـــي تخوضـــوا هـــذه المحنـــة وتكونـــوا ضحيـــة مؤامـــرة عالميـــة، هي شـــدة ولكن ســـتفرج 

إن شـــاء لله، اثبتـــوا علـــى مبادئكـــم اثبتـــوا علـــى وحدتكـــم، الوحـــدة أســـاس النصـــر.

الأسيرة المحررة أحلام التميمي

عائشة الرفاعيحاورتها

ــع  ــ م ــل  ــ أتواصــــ
ــم  ــ ــي مخي ــ ــي ف ــ ــوة ل ــ إخ

ــون لي علاقتنا  ــ اليرموك فيقول
ــدا فنحن  ــ ــوريين قوية ج ــ مع الس
ــدا ومصيرا واحدا،  ــ نحمل هما واح
الشريف  ــطيني  ــ للفلس لا يمكن 

ــيني  ــ الفلسطــ ــون،  ــ أن يخ
ــروف. ــ يحفظ المعــ
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المرحلة الثـــالثة من الثـــورة الســـــورية
التعامـــل معهـــا ( ) توصيفهـــا، ملامحهـــا وأســـاليبها، وكيفيـــة 

تجلـــت المرحلـــة الأولـــى من الثـــورة الســـورية فـــي »مرحلة 
النضال الســـلمي«، وهـــذا النضال يقوم علـــى مواجهة النظام 
بالوســـائل الســـلمية، مـــن مثـــل الاعتصامـــات والتظاهرات 
والإضرابـــات، وعلـــى نبذ العنـــف وضبط النفس فـــي مواجهة 
قمـــع واســـتفزازات النظـــام؛ ومن الجهـــة الأخرى فإن وســـيلة 
النظام الأساســـية في هـــذه المرحلـــة كانت أجهزتـــه الأمنية 
المختلفة، بالتعاون مع الشـــبيحة من خلال القمع والاســـتهداف 
المباشـــر للتظاهـــرات بالأســـلحة الفردية واعتقال قـــادة هذا 
الحـــراك ومنظمـــي التظاهـــرات والمتظاهريـــن والناشـــطين 

والسياســـيين. الإعلاميين 
وبالتدريـــج بـــدأت تنتقل الثورة إلـــى المرحلـــة الثانية »مرحلة 
الصـــراع المســـلح«، وذلـــك نتيجة لتوســـع النظـــام في قمع 
التظاهـــرات والعنـــف، وزيـــادة أعـــداد القتلى، وانشـــقاق عدد 
مـــن العناصر عـــن الجيش الســـوري وعـــن أجهزتـــه الأمنية، 
وقيامهم مع بعض المدنيين بالتســـلح بأســـلحة فردية للدفاع 
عـــن التظاهرات والتجمعات الســـلمية الثوريـــة وعن مناطقهم 
لمنـــع اقتحامها مـــن قبل الأجهـــزة الأمنية والشـــبيحة، وأخذت 
المواجهـــة تتطـــور بالتدريـــج بعـــد توســـع التظاهـــرات على 
امتـــداد الأراضي الســـورية، وعجز النظام عن إجهـــاض الثورة، 
وخـــروج بعض المـــدن والأحياء عن ســـيطرة النظـــام بعد طرد 
الأجهـــزة الأمنية منها، وتأســـيس تكتلات مـــن المقاتلين تحت 
مســـمى »الجيش الحـــر«؛ فقام النظـــام بالاســـتعانة بالجيش 
والأســـلحة الثقيلـــة وبدأ حملـــة دموية من الاقتحامـــات للمدن 
والأحيـــاء الثائرة، وكان الرد مـــن الثوار بعمليـــات على المراكز 
الأمنيـــة وتجمعات الشـــبيحة والحواجـــز، والمواقع العســـكرية 
أيضـــا، واغتنـــام الأســـلحة الموجـــودة فيهـــا ومن ثـــم تحرير 

مناطق أوســـع مـــن النظام والســـيطرة على أســـلحة ثقيلة.
واســـتمر الصـــراع والمواجهـــات بالتطـــور كما وكيفـــا، نتيجة 
لازدياد أعـــداد المنشـــقين والمدنيين المنضمين إلـــى الثورة، 
وتطور فـــي التكتـــات العســـكرية الثورية من حيـــث الأعداد 
والانتشـــار والقدرات المادية والتســـليحية، وتوســـع المواجهات 
مـــع النظـــام ليشـــمل المـــدن والأريـــاف الســـورية معظمها، 
بالإضافة إلـــى ارتفاع حدة وضـــراوة المعارك نتيجة لســـيطرة 
الثوار علـــى مخازن الأســـلحة التابعة للنظام مـــن جهة، وعلى 
جزء كبيـــر من الحدود والمعابـــر الحدودية مع الـــدول المجاورة 
مـــن جهـــة أخـــرى؛ فاســـتخدموا أســـلحة فردية ومتوســـطة 
وثقيلـــة في المعـــارك، وفي المقابـــل فقد زاد اعتمـــاد النظام 
على القصـــف المدفعـــي والصاروخي بعيد المدى، واســـتخدام 

الطيـــران الحربي بصـــورة مكثفة.
وبغـــض النظر عن الأســـباب فـــإن الوتيرة المتصاعـــدة للثورة 
بـــدأت تخفـــت مع نهايـــة الســـنة الثانية مـــن الثـــورة تقريبا، 
ليحـــل مكانهـــا نوع مـــن التـــوازن العســـكري علـــى الأرض، 
وفي ظل عـــدم قـــدرة النظام على حســـم الحـــرب لمصلحته 
علـــى الرغم من اســـتخدامه قوته العســـكرية جميعهـــا وأنواع 
الأســـلحة جمعيهـــا أيضا، وفـــي ظل عـــدم قـــدرة قواته على 
تغطيـــة الجبهات كافـــة على الرغم مـــن اســـتعانته بمقاتلين 
مرتزقـــة طائفيين من العـــراق ولبنان وغيرهمـــا، بدأت ملامح 
المرحلة الثالثـــة بالتبلور، وهي »مرحلة الحرب الاســـتخبارية«:

تعتمد الحرب الاســـتخبارية أســـلوب الحرب غير المباشـــرة من 
خلال جمـــع المعلومات عن الثـــورة والثوار، والحـــرب الإعلامية 
والترويج للإشـــاعات، بالإضافـــة إلى العمل علـــى اختراق قوى 
الثورة كافة ســـواء المدنية أم السياســـية أم العســـكرية، وزرع 
الجواســـيس، وتنفيـــذ الاغتيـــالات، والعمل على شـــق الصف 
وإثـــارة النزاعات، بهـــدف تدمير الثـــورة من الداخـــل »ويهمنا 
حاليـــا التركيـــز على القـــوى العســـكرية للثورة لأنهـــا الفاعل 

الأساســـي على الأرض«.
وتعـــد هـــذه المرحلـــة مـــن أخطـــر مراحـــل الثـــورة وأكثرها 
حساســـية؛ فالوســـائل المتبعة في المرحلتين السابقتين كانت 
تعتمد علـــى المواجهة المباشـــرة للنظام مع الثـــورة من خلال 
القمـــع والعنف والقتل، وهـــذه الأمور كانت تزيد جـــذوة الثورة 
اشـــتعالا، بينما الحـــرب الاســـتخبارية تعتمد كما أســـلفنا على 

التغلغـــل ضمن صفـــوف الثـــورة وحرفهـــا عن مســـارها وبث 
الفرقـــة والنزاعـــات بيـــن فصائلهـــا، ومـــن ثـــم إجهاضها من 

لداخل. ا
وقـــد يقـــول قائـــل إن دور المخابـــرات والأجهـــزة الأمنية كان 
موجـــودا منذ بدايـــة النضال الســـلمي واســـتمر فـــي مرحلة 
الصراع المســـلح، ومن ثم هو لـــم يغب بصفته أداة أساســـية 
للنظام في حربه على الثورة والشـــعب، والجـــواب هو أن الثورة 
لم تنتقـــل من مرحلـــة النضال الســـلمي إلى مرحلـــة الصراع 
المســـلح فجأة وإنما كان الانتقـــال تدريجيا، وعلـــى الرغم من 
أن الثورة أصبحت مســـلحة إلا أن النضال الســـلمي بقي مستمرا 
بعد مرور حوالي ثلاث ســـنوات، ومازالت التظاهرات الســـلمية 
تخرج لتعبر عـــن مطالبها، ومازال ناشـــطو الثورة مســـتمرين 
بنضالهـــم الســـلمي، ومن ثـــم فـــي كل مرحلـــة كان هنالك 
نضال ســـلمي ومســـلح واســـتخباري ولكن الطابـــع الغالب هو 

الذي يميـــز كل مرحلة ويضفـــي عليها صفتهـــا وتصنيفها.
الحـــرب  مرحلـــة  وأســـاليب  ملامـــح  نتبيـــن  دعونـــا  والآن 

معهـــا. التعامـــل  وكيفيـــة  الاســـتخبارية، 
بالنسبة لملامح وأساليب هذه المرحلة:

- محاولـــة جمع أكبر قدر من المعلومات عن كتائب وتشـــكيلات 
الجيش الحـــر »أعدادها وعتادها وقياداتهـــا وتمويلها وتوزعها« 
عن طريق زرع عمـــاء النظام ضمن الحاضنة الشـــعبية للثوار 

وقريبا من التكتلات العســـكرية الثورية.
- العمل على اختراق كتائب الجيش الحر أو الكتائب الإســـامية 
أو الجهاديـــة، ســـواء بصـــورة مباشـــرة عـــن طريـــق العناصر 
الأمنيـــة المزروعـــة على مســـتوى الأفراد لنقـــل المعلومات أم 
على مســـتوى القيادات لتنفيذ سياســـات النظـــام، وغالبا تكون 
تصرفاتهـــم وعملياتهم ملتبســـة »لخـــداع المقاتلين أو جمهور 
الثـــورة«، فظاهرهـــا يوحـــي أنها مع الشـــعب والثـــورة ولكن 
فـــي حقيقتها ضدهـــا، أم بصـــورة غير مباشـــرة عـــن طريق 
المموليـــن، وذلك بالضغط على هذه الكتائـــب لتنفيذ طلباتهم 
وسياســـاتهم، من مثل بـــدء أو إيقاف القتال فـــي جبهات معينة 

وفـــي أوقات معينة بحســـب مصلحـــة النظام.
الثـورة، وذلـك  إلـى معركـة داخـل  الثـورة  المعركـة مـع  - نقـل 
بشـق صفـوف الثـوار والكتائب، وإثـارة الفتنة بيـن كتائب الجيش 
بعضهـا  علـى  وتأليبهـا  والجهاديـة  الإسالمية  والكتائـب  الحـر 
بعضـا، ونشـر الفرقـة والنـزاع بيـن ثـوار الداخـل والخـارج؛ فمـن 
فـي الداخـل يخـوِّن مـن في الخـارج بحجـة عمالته للـدول الكبرى 
والإقليميـة، ومـن فـي الخـارج يتهـم مـن فـي الداخـل بالانحـراف 

عـن أهـداف الثـورة وسـرقة أمـوال الدعـم.
- العمـــل علـــى تصفية القيـــادات الشـــريفة التي تعـــد قدوة 
وتتمتـــع بشـــعبية كبيرة بيـــن المقاتلين وفي صفـــوف الثورة، 
وغالبـــا ما تكون هـــذه القيـــادات معروفة بالتزامها وتمســـكها 
بأهداف الثـــورة وترفض الحوار مع النظـــام ولا تخضع لأجندات 
إقليميـــة أو حزبيـــة أو عقائدية »اســـتهداف القائد عبـــد القادر 
الصالـــح في أثناء اجتماعـــه بقيادات لواء التوحيـــد وغيرها من 

حوادث اســـتهداف القادة الشـــرفاء«. 
- عدم اســـتهداف، بل والحفـــاظ على المتســـلقين على الثورة 
مـــن الســـارقين وقطاع الطـــرق وتجار وأمـــراء الحـــرب الذين 
يعملـــون لمصالحهـــم الشـــخصية ويتصارعون علـــى الموارد 

والســـيطرة. النفوذ  ومناطق  والثـــروات 
- محاولة عدم اســـتهداف الكتائب والفصائل التي لها مشـــروع 

وأجندة مختلفة عن مشـــروع الثـــورة وأهدافها.
- شـــراء الولاءات ســـواء بالمـــال أو بمنح مناطـــق للنفوذ، كما 

الانفصالية. الحـــركات  بعـــض  حصل مع 
- إضعـــاف معنويـــات المقاتلين وحاضنتهم الشـــعبية والتفريق 
بينهمـــا من خلال نشـــر إشـــاعات ومعلومات خاطئـــة، واعتماد 
الأخبار المضللة لإشـــغال الثـــوار بحدث ما في حيـــن أن الحدث 

الرئيســـي يتم تنفيذه في مـــكان آخر.
- نصـــب كمائن لكتائـــب الثوار عنـــد تنقلهم من مـــكان لآخر 
بالاعتمـــاد علـــى المعلومات الاســـتخبارية وتكبيدهم خســـائر 
بشـــرية كبيـــرة »كمائـــن عـــدة اســـتهدفت الثوار فـــي ريف 

دمشـــق، بالإضافة إلـــى الكميـــن الذي اســـتهدف الثـــوار في 
حمـــص القديمـــة عنـــد محاولة كســـر الحصار«. 

- عقد الهدن مـــع بعض المناطق التي يصعب الســـيطرة عليها 
للتفـــرغ للمناطـــق الأخرى، والاســـتفادة من هـــذه المدة لجمع 
المعلومـــات عن الثـــوار وقادتهم وأســـلحتهم وأماكن وجودهم 

والعمل علـــى تصفيتهم.
أما بالنسبة لطريقة مواجهة الحرب الاستخبارية والتعامل معها:
نود أن نشـــدد علـــى أمر غاية فـــي الأهمية وهو أنه الأســـاس 
فـــي المواجهـــة هو توفـــر الوعي ثـــم الوعي ثـــم العمل، لأن 
عدم إدراكنـــا لطبيعة المرحلـــة يجعلنا نختار الأســـاليب الخطأ 
لمواجهتها، فلـــكل مرحلة من مراحل الثورة وســـائلها النضالية 

معها. تتناســـب  التي  والفعالة 
فكمـــا كان مـــن غير المجـــدي، بل والضـــار أيضا علـــى الثورة 
اســـتخدام الســـاح فـــي مرحلة النضـــال الســـلمي، أصبح من 
غير المجدي اســـتخدام الوسائل السلمية فحســـب في مواجهة 

الآلة العســـكرية فـــي مرحلة الصراع العســـكري.
وكذلك ســـيكون من غير المجدي اســـتعمال الســـاح فحســـب 
فـــي مرحلـــة الحـــرب الاســـتخبارية، كمـــا أنـــه فـــي الحرب 
الاســـتخبارية معلومـــة واحـــدة أو فـــرد يتم زرعه فـــي الطرف 
المقابـــل يمكنـــه أن يكون أكثـــر أهمية من عشـــرات بل مئات 
مـــن المقاتلين، وأفضل من أي ســـاح نوعي، ويلحق الخســـائر 

الخصم. فـــي  الفادحة 
وتتجلى طـــرق المواجهة وأســـاليب التعامل مع هـــذه المرحلة 

يأتي: بما 
- تطويـــر الأجهـــزة الاســـتخبارية الثوريـــة وإعطائهـــا أهمية 
خاصـــة، وتوفير الخبـــرات والمـــوارد والأدوات اللازمـــة لقيامها 
المعلومات الاســـتخباراتية  بعملها، وتأســـيس مراكـــز لجمـــع 
وتحليلهـــا وتوظيـــف المعلومـــات فـــي تحقيق أهـــداف الحرب 

الميداني. الاســـتخبارية والتخطيـــط العســـكري 
- تحديـــد لائحـــة بالأهـــداف الإســـتراتيجية وقيـــادات النظام 
والأشـــخاص ذوي الأهمية الخاصة »ولاســـيما من الاستخبارات« 
الذين ســـيتم تصفيتهم أو القبـــض عليهم، وتحديـــد أولويات 
العمليات العســـكرية والاستخبارية، والأســـلوب الأفضل للتنفيذ 

والمكان. الزمـــان  في 
- نقـــل المعركة إلى مناطـــق النظام ومجالـــه الحيوي لأن ذلك 
ســـيربكه ويجعله مكشـــوفا وأكثـــر عرضة للاختـــراق، كما أن 
ذلك ســـيضع مقاتلي النظـــام وقياداته تحت الضغط النفســـي 

والذهنـــي، ولذلـــك دور كبير في الحرب النفســـية.
- إنشـاء فـرق خاصـة للعمليـات النوعيـة والاغتيـالات لاسـتهداف 
ومراكـز  الطائفيـة  والميليشـيات  والشـبيحة  النظـام  قيـادات 
قيـادة النظـام بعمليـات نوعيـة »العمليـة التـي اسـتهدفت خليـة 
الأزمـة«، ولهـذا الأمـر أثـر كبيـر أيضـا علـى معنويـات وذهنيـة 
هـؤلاء القـادة نتيجـة شـعورهم بالخوف وعـدم الأمـان، بالإضافة 
علـى  سـيؤثر  الـذي  الأمـر  جميعهـم،  حولهـم  بمـن  الشـك  إلـى 
قراراتهـم وتخطيطهـم وسـيجعلهم يرتكبون أخطـاء تزيد فرصة 
تصفيتهـم أو اعتقالهـم، كمـا أنـه سيشـيع جوا مـن التخوين الذي 

قـد يدفعهـم إلـى تصفيـة بعضهـم بعضـا.
- التوقـــف عن الإعلان عـــن المعارك قبل أو مـــع بدايتها، إلا إذا 

كان القصد هـــو تضليل النظام.
- التوقـــف عن تصويـــر مواقع الثـــوار ومعســـكرات تدريبهم، 
وورشات تصنيع الأســـلحة، والنقل العشـــوائي لأخبار العمليات 
وســـير المعارك وتحـــركات الثـــوار، والخطط التـــي تحضر لها 

كتائب الثـــورة إلا بعد التنســـيق معها.
- الحصـــول على معلومـــات عن تحركات قـــوات النظام ونصب 
كمائـــن لهذه القـــوات، وهـــذه أنجـــع طريقة لتحقيـــق أفضل 
المكاســـب العســـكرية بأقل الخســـائر؛ حيث إن هـــذه القوات 
تكون مكشـــوفة فـــي أضعـــف حالتهـــا وبالإمكان اســـتهدافها 

الناســـفة. بالعبوات  أو  الهجومية  بالأســـلحة 
- اســـتهداف شـــحنات الأســـلحة والذخائر التي يتـــم نقلها بعد 
خروجها من مســـتودعات تخزينهـــا أو من مصانـــع إنتاجها إلى 
القطع العســـكرية والحواجز، وتســـهم هذه الإســـتراتيجية في 

القتال في الحـــد من فعالية ســـاح الجو، فـــإذا كان المقاتلون 
غيـــر قادرين على الســـيطرة علـــى المطارات فباســـتطاعتهم 
علـــى الأقل اســـتهداف شـــحنات الذخائـــر والوقـــود التي يتم 

إرســـالها للمطارات.
- كل مقاتل وناشـــط أو مؤيد للثورة قد يكـــون بحد ذاته مركز 
معلومـــات ســـلبا أو إيجابا، فإمـــا أن يجمع المعلومـــات المفيدة 
وينقلهـــا إلى كتائـــب الثوار أو يكـــون مفشـــيا للمعلومات التي 

يحصـــل عليها لكل مـــن هب ودب.
وعلـــى الرغم مـــن أهمية الـــدور المخابراتي للنظـــام وأجهزته 
المختلفـــة فـــإن هنالـــك دورا لمخابرات الـــدول الكبرى وبعض 
الـــدول الإقليميـــة لا يقـــل أهمية في هـــذه الحـــرب، وتتمحور 
مخططـــات هذه الأجهـــزة حاليا حول محاربة الإرهاب »بحســـب 
مفهومهـــم«، ويتـــم ذلك من خلال اســـتهداف أكثـــر الفصائل 
تشـــددا »التي يعتبرونها الأخطـــر على النظـــام العالمي وعلى 
الأنظمـــة الإقليميـــة« بإدخالها فـــي صراع مع بقيـــة الفصائل 
الأقل تشـــددا، وذلـــك مقابل وعـــود للأخيرة بالدعـــم المادي 
والعســـكري لمســـاعدتها على تحقيق تفوق ميداني على قوات 
النظام، يرافق ذلـــك حملة إعلامية تحريضية وتشـــهيرية ضد 
هذا الفصيل »المتشـــدد« المســـتهدف، والقيام ببعض المجازر 
واســـتغلال بعض الحـــوادث والتصرفات المنفرة ونســـبها إليه 
ومحاولـــة تضخيم أخطائه وشـــيطنته، وبعد الانتهـــاء منه يتم 
الانتقـــال إلـــى الفصيل الأقـــل تشـــددا، وهكذا إلـــى الإجهاز 
الكامـــل على القـــوى الضاربـــة والفاعلـــة على ســـاحة العمل 
الثـــوري المســـلح والإجهاز مـــن ثم علـــى الثـــورة، وعند ذلك 
يمكـــن الانقضـــاض على مـــا تبقى مـــن قوى الثـــورة وفرض 

التســـويات عليها وتحديد البديل المناســـب لهـــذه الدول.
وفـــي هـــذا الوقـــت يحـــاول النظـــام البقـــاء بعيدا عـــن هذه 

الصراعـــات ليحضـــر نفســـه وقواتـــه للحظة المناســـبة. 
وهنـــا يجـــب التعامل بحذر مـــع أجهـــزة المخابـــرات المختلفة 
وتزويدهـــم بالحد الأدنـــى من المعلومات والخطط العســـكرية 

الثورة. الكتائـــب، وإن كانوا يدعمـــون  عن 
الإعلاميـــة  الـــوكالات  مراســـلي  مـــن  الانتبـــاه  يجـــب  كمـــا 
والمراســـلين المســـتقلين، فقـــد يكـــون هـــؤلاء مـــن أخطـــر 
أدوات الاســـتخبارات الدوليـــة ويجـــب إبقاؤهـــم بعيـــدا عـــن 
غـــرف العمليات وعن ورشـــات تصنيع الأســـلحة ومســـتودعات 
الذخيرة ومعســـكرات التدريب، وعدم إفشـــاء أيـــة معلومة عن 
طرق الإمـــداد وتحركات الفصائـــل أمامهم، وأقـــول »الانتباه« 
والتعامـــل بحرفية وليـــس التعرض لهم، فكثيـــر منهم له دور 
كبيـــر بنقل إجـــرام النظام ومعاناة الشـــعب الســـوري للعالم.

ينطبـــق الأمر نفســـه علـــى الناشـــطين الأجانـــب والمنظمات 
الإنســـانية والإغاثية والمؤسســـات الحقوقية، ولاسيما الأجنبية 
منها؛ فهؤلاء يفتـــرض أن تكون مهمتهـــم وجودهم وتحركهم 

في الإطـــار الذي يمكنهـــم من أداء مهماتهم فحســـب. 
وينســـحب ما ســـبق علـــى الداعميـــن للكتائـــب، فدعمهم لا 
يعطيهـــم الحـــق بالاطـــاع علـــى خطـــط وعمليـــات الكتائب 

جميعهـــا، وكل شـــاردة وواردة.
وأخيـــرا نتمنـــى أن نكـــون قـــد أعطينـــا صـــورة واضحة عن 
المرحلـــة التي وصلـــت إليها الثـــورة، وقدمنا بعـــض النصائح 
والحلـــول المفيـــدة، وبعـــض الأســـاليب التي يمكـــن تطبيقها 
كلهـــا أو جـــزء منهـــا، وهنـــا نود الإشـــارة إلـــى أنـــه إذا كانت 
بعـــض هذه الأســـاليب تحتاج إلـــى فعل وقد يتلكأ أو يتكاســـل 
بعضهـــم عـــن تطبيقها لأســـباب مختلفـــة، فإن بقيـــة الطرق 
والنصائـــح لا تحتاج إلـــى فعل وإنما الامتناع عـــن فعل كما هو 
الحال بالنســـبة للتغطية الإعلامية العشـــوائية لعمليات ومواقع 
وتحـــركات كتائـــب الثوار، أو عندمـــا يتحدث البعـــض علنا عن 
معلومـــات عســـكرية قد يكـــون لها أكبـــر الضرر علـــى الثوار 

فقط.  والاســـتعراض  للتباهي  وكتائبهـــم، 
كمـــا نتمنـــى أن نكـــون قـــد أوضحنـــا أهميـــة الوعـــي لفهم 
التطـــورات الميدانيـــة والتغير فـــي طبيعة الصـــراع؛ فإدراكنا 
للتغيـــرات سيســـاعدنا في تطويـــر آليات المواجهة وسيســـرع 

فـــي عملية إســـقاط النظـــام وتحقيـــق النصر، إن شـــاء الله.

 أبو النور السوريبقلم

علـــى الثـــوار إنشـــاء فـــرق خاصة 
والاغتيـــالات  النوعيـــة  للعمليـــات 
النظـــام  قيـــادات  لاســـتهداف 
الطائفية  والميليشـــيات  والشبيحة 
النظـــام بعمليات  ومراكـــز قيـــادة 
التي اســـتهدفت  نوعيـــة »العملية 
أثر  الأمـــر  ولهذا  الأزمـــة«،  خليـــة 
كبيـــر أيضا على معنويـــات وذهنية 
هـــؤلاء القـــادة نتيجـــة شـــعورهم 

الأمان. وعـــدم  بالخـــوف 

العدد السادس والعشرون   |   الثلاثاء 1 جمادى الآخر 1435 الموافق 1 إبريل 2014



www.al3ahdnewspaper.com

11 إضـاءات في الدعوة  da3wa@al3ahdnewspaper.com

ـــيس الجماعـــة فـــي ســـورية ـــوان  المســـلمون فـــي ســـورية - تأس الإخ
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
لقد مـــأت الجماعة بجهود دعاتهـــا وأبنائها وبناتها الســـاحة، 
وأدت دورهـــا الكبيـــر على الصعد كلهـــا: الإيمانيـــة والفكرية 
والتعليمية  والتربويـــة  والسياســـية  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
والرياضيـــة الجهاديـــة، حتى غدت جـــزءا لا يتجزأ مـــن الواقع 

فـــي بلاد الشـــام، ومـــن تاريخ ســـورية الحديث.

المرحلة الأولى: الإخوان المســـلمون في سورية منذ 
عام التأســـيس 1945 وإلى عام 1949م

منذ عـــام 1945 أكدت جماعـــة الإخوان المســـلمين حضورها 
علـــى مســـتوى القطر وبـــاد الشـــام الأخـــرى، وفرضت على 
المجتمـــع، وعلى القوى السياســـية الأخـــرى وجودها، وأضحت 
جزءا من النســـيج الاجتماعي والسياســـي لا يمكـــن تجاهله أو 
تجاوزه فـــي الأحداث التي تمر بها ســـورية كلهـــا على الصعد 

كافة. الميادين  وفـــي  جميعها 
وإلـى  التأسـيس  عـام  مـن  امتـدت  التـي  المرحلـة  هـذه  كانـت 
الزعيـم«  »حسـني  بـه  قـام  الـذي  الأول  العسـكري  الانقالب 
فـي عـام 1949، كانـت علـى قصرهـا مـن أخطـر المراحـل فـي 
تاريـخ الإخـوان المسـلمين فـي سـورية تأثيـرا فـي الاتجاهـات 
الفكريـة والفلسـفية -الأيديولوجيـة- وفـي المجـالات السياسـية 
والإعلاميـة، وفـي الأنشـطة الاجتماعيـة، وفـي الحقـل التربـوي، 
والدعـوة إلـى القيـم الأخلاقيـة، والتأكيـد القـوي عليهـا لانتشـال 
النـشء مـن الموجـات التغريبيـة والتحليليـة التي كانـت التيارات 
الفكريـة والسياسـية والثقافيـة تدعو إليها وتتحمـس لها، وتدفع 
الجيـل إلـى الانغماس بها، وصبـغ الحياة العامة بها دفعا شـديدا.
ومـــن المفيـــد كي تتضـــح الصـــورة، وتوضـــع النقـــاط على 
الحـــروف فـــي الإنجـــازات التـــي حققتهـــا جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين أن نعـــرض لهـــا وأن نتناولهـــا بالبحث والدراســـة 

والتحـــري الأميـــن فـــي مجالاتهـــا وســـاحاتها كلها.

أولا: الأهداف والمبادئ
ســـارعت الجماعـــة منذ الأيـــام الأولى لنشـــأتها إلـــى تحديد 
الغايـــات والأهـــداف التي تنطلـــق منها الجماعـــة، وتلتزم بها، 

وتســـعى جاهدة إلـــى نشـــرها وتحقيقها، كما ســـجلت مبادئ 
الإصلاح التـــي تعمل علـــى تطبيقها، وعلى صياغـــة المجتمع 
على مســـتوى الفـــرد والدولـــة بمقتضاها، ونشـــرت في عام 
1945 -عام التأســـيس- هذا المنهاج في رســـالة ضمنتها كل 
ذلك تحـــت عنوان: أهدافنـــا ومبادئنا هكـــذا انطلقت الجماعة 
منـــذ ســـاعات ظهورهـــا الأولـــى، وكتابهـــا بيمينهـــا، ليكون 
المواطن علـــى بينة من أمرهـــا، تأييدا لها والتحامـــا معها، أو 

مخالفـــا لهـــا، ونائيا عنها.
وفـــي المؤتمـــر الســـادس في »يبـــرود« أقـــروا فيـــه النظام 
الأساســـي للجماعـــة، وكـــذا النظـــام الداخلـــي عبـــر ممثلي 
المراكز في ســـورية جميعهـــا الذي ضمنوه النظام الأساســـي، 

وهـــذه بعـــض المواد:

مادة 6: جماعـــة الإخوان المســـلمين جماعة إســـامية عربية 
تعمل على ســـعادة الفرد، وترمي إلى تحريـــر الأمة وتوحيدها 
وحفـــظ عقيدتهـــا، وبنـــاء نظمهـــا الاجتماعيـــة والاقتصادية 
والثقافيـــة على أســـاس الإســـام، وبعثهـــا بعثا جديـــدا قويا 

يهيئها لأداء رســـالتها العالميـــة الخالدة.

مـــادة 7: غايـــة الجماعة هـــي ما جاء فـــي تعريفهـــا مجملا، 
يلي: فيمـــا  وتفصيله 

أ. التوجيه الإسلامي:
عرض رســـالة القرآن الكريم، وإبرازها للنـــاس على أنها أقوى 
رســـالة وأكملها وأتمها، وشـــرحها شـــرحا كافيـــا مبينا لأهداف 
الإســـام وغاياته، كاشـــفا عن جماله وحقيقته، كرسالة للأمة 
يحقق لها الرفعة والســـيادة والكمال والرقي، وكرســـالة لأبناء 
الوطـــن يربط بيـــن قلبوهم بربـــاط وثيق من التعـــاون على 
المصلحة العامة، والاشـــتراك في بناء نهضة الأمة، وكرســـالة 
للإنســـانية يحقـــق لها الأمن والســـام والســـعادة، ويعالج لها 

ما تضطـــرب فيه من مشـــاكل وأزمات.

ب. التوجيه الوطني:
1. العمـــل على تحرير البـــاد العربية والإســـامية ومن جميع 
أنواع الاســـتعمار والنفوذ الأجنبي، وتقوية الشـــعور بالكرامة، 

وتحريـــر النفـــوس مـــن الضعف واليـــأس، والتفـــكك الوطني 
والاجتماعـــي والأخلاقي.

2. العمـــل لوحدة البلاد العربية وحدة تامة شـــاملة قائمة على 
الاعتزاز بأمجاد الســـلف، والاســـتفادة من تراثهم وحضارتهم، 
والاحتفاظ بروح الإيمان والســـمو والعز في نفـــوس أبناء الأمة 
العربية، والتمشـــي مـــع مقتضيـــات الزمن وفق تلـــك الروح.

ج. التوجيه الأخلاقي:
الأمـة  أبنـاء  نفـوس  فـي  والنبـل  والاسـتقامة  الرجولـة  تقويـة 
الإرادة  ووهـن  والميوعـة  والفسـاد  الضعـف  عوامـل  ومكافحـة 
وكل مـا يضعـف نفسـية الأمة، ويوهن مـن عزائمهـا. وترويضها 
علـى محاربـة أهوائها وشـهواتها، وتنبيـه ملكات الخير والشـعور 
بالمسـؤولية فيهـا، والاهتمام بتهذيب النفـس، وبتذكيرها بيوم 

الحسـاب عـن طريـق العبـارة وذكـر الله ومحاسـبة النفـس.
د. توحيد جهـــود الأمة، ومكافحـــة التفرقة والتحـــزب الضيق، 
والاســـتفادة مـــن مختلف العناصـــر الصالحـــة، وتكوين الجيل 
الجديـــد الذي يـــؤدي واجبه، ويعتز برســـالته، ويكـــون طابعه 
العـــام: النظـــام والطاعـــة والشـــعور بالتبعـــة، والعمل على 
تنظيم المؤسســـات الخادمة للمصالح الشـــعبية وتشـــجيعها، 

ومكافحـــة الجهـــل والفقر والمـــرض والرذيلة.

هـ. التوجيه الاقتصادي:
العمل علـــى تنمية ثروة الأمـــة وحمايتهـــا، وتحريرها من كل 
اســـتعمار اقتصـــادي لأيـــة أمة من الأمـــم الطامعـــة، والعمل 
على رفـــع مســـتوى المعيشـــة لأبناء الأمـــة كافة، والســـعي 
لتحقيـــق العدالة الاجتماعيـــة بين الأفراد والفئـــات عن طريق 
الإخـــاء والتعـــاون دون إثـــارة الفتـــن والأحقاد بيـــن الطبقات، 
والعمـــل على تحقيق التأميـــن الاجتماعي لجميـــع المواطنين، 
وتأليف الشـــركات التعاونية لمختلف الأفـــراد والمكلفين، وذلك 

المالي في الإســـام. النظـــام  بتطبيق 

و. التوجيه التشريعي:
الســـعي لإصلاح الأنظمـــة والقوانين والمحاكم بمـــا يتفق مع 
روح الإســـام، ويؤمـــن العدالـــة بيـــن الناس، ويوجـــه الحكم 

الأمة. يحقق ســـيادة  توجيها شـــوريا 

ز. التوجيه التعليمي:
1. نشـــر العلم بين مختلـــف طبقات الأمة، ومحـــو الأمية بتاتا، 
والاتجـــاه بالتعليم وجهة تحفـــظ العقيدة، وتصـــون الأخلاق، 
وتقـــوى روح الاعتـــزاز بالثقافـــة العربية والتاريخ الإســـامي 
المجيـــد، وتكفل للوطن اختصاصيين في شـــتى فـــروع الحياة.
2. الســـعي لنشـــر التعليم الصناعـــي والزراعـــي والعمل في 
البلاد، وإنشـــاء مدارس خاصـــة بذلك، تفي بالحاجة الماســـة.

مـــادة 8: تعتمـــد الجماعة فـــي تحقيق غاياتها على الوســـائل 
المشـــروعة، وأهمها:

أ. تبليـــغ الدعوة بطـــرق المحاضرات والنشـــر والطبع والإذاعة 
لمختلف الرســـائل والنشـــرات والصحـــف والمجـــات العامة أو 
التوجيهيـــة والمطبوعات  الكتـــب  الخاصـــة، وتنظيم إصـــدار 
وإرســـال الوفود والبعوث ونشـــر الدعـــوة تفقدها فـــي أنحاء 

. د لبلا ا
ب. التربيـــة الفرديـــة والجماعية بطبع كافة الأفـــراد على هذه 
المبـــادئ، وتمكيـــن التديـــن العملـــي لا القولي في أنفســـهم 
أفـــرادا وأســـرا، وتكوينهـــم تكوينـــا إســـاميا صالحـــا، بدنيا 
بالرياضـــة، وروحيا بالعبـــادة، وعقليا بالعلـــم، وتعاملا بتثبيت 
معنى الأخوة الصادقـــة، والتعامل والتضامن التام حتى ينشـــأ 

الصالح. الجديـــد  الجيل 
جـ. المشـــاريع والمؤسســـات الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والعلميـــة، كالمعاهـــد والملاجئ والمشـــافي وتنظيـــم الزكاة 
وأعمال البـــر، وإصلاح ذات البين، ومكافحـــة المنكرات والآفات 
الاجتماعيـــة العـــادات الضـــارة، وإرشـــاد الشـــباب إلـــى طرق 
الاســـتقامة، وصـــرف أوقـــات الفراغ فـــي كل ما يعـــود بالخير 
على الأمـــة والجماعة، وإنشـــاء المـــزارع والمعامـــل التعاونية 

التـــي تنهض بالأيـــدي العاملـــة فيها روحيـــا واجتماعيا.
د. العنايـــة بتنظيـــم شـــؤون الفلاحيـــن والعمـــال واتخاذ كل 
الوســـائل المؤدية إلى رفع مســـتوى الأرياف وإنعـــاش القرى، 

والمســـتضعفين. الفقراء  بيـــد  والأخذ 

مـــادة 9: تنهـــج الجماعة في تحقيـــق هذه الغايات بالوســـائل 
المذكورة ســـنن التطـــور والتدرج والعمل المثمـــر بالتعاون مع 

والخير. الحق  لرســـالة  كل محب 

حول حكـــم التيمم
رابطة العلماء السوريين  |  إعداد عائشة فخري

ســؤال:
ما حكـــم تيمـــم المجاهد عند عـــدم توفر المـــاء؟ أو 

للشـــرب؟ احتياجه 

نص الجواب:
ـــدلا مـــن الوضـــوء والغســـل  التيمـــم رخصـــة مشـــروعة ب
فـــي أحـــوال خاصـــة كمـــن فقـــد المـــاء أو عجـــز عـــن 
مـــكان لا يســـتطيع  فـــي  المـــاء  أو كان  اســـتعماله، 
الوصـــول إليـــه لتمكـــن العـــدو منـــه، أو وقوعـــه تحـــت 
مرمـــى نيرانهـــم؛ فعنـــد ذلـــك يجـــوز للمجاهـــد أن 
ـــاء للشـــرب، والأصـــل فـــي  ـــر بعـــض الم يتيمـــم وإن توف
ـــوا  ـــاء فتيمم ـــم تجـــدوا م ـــى: »فل ـــه تعال مشـــروعيته قول
ـــه«،  ـــم من ـــم وأيديك ـــحوا بوجوهك ـــا فامس ـــدا طيب صعي
ولا يجـــب عليـــه أن يقضـــي مـــا صـــاه متيممـــا وإن 

توفـــر المـــاء لديـــه بعـــد ذلـــك.

    فقه الثورة

جنـــود الدعـــوة.. العلامـــة المجاهد 
الشـــيخ محمـــد نمـــر الخطيب 

هـــو الشـــيخ الســـيد »محمـــد نمـــر بـــن عبـــد الفتـــاح بـــن الشـــيخ ســـعيد الخطيـــب«، ولـــد ســـنة 1918م فـــي 
ـــم  ـــرآن الكري ـــرأ الق ـــا ق ـــد الصب ـــغ عه ـــا بل ـــة، ولم ـــة رفيع ـــرة علمي ـــي أس ـــطين، ف ـــي فلس ـــا« ف ـــة »حيف مدين

ـــن القســـام«. ـــى شـــيوخ عـــدة، نذكـــر منهـــم: الشـــيخ »عـــز الدي ـــن الحنيـــف عل ـــادئ الدي ومب
ـــر  ـــى مص ـــافر إل ـــكا، وس ـــدي بع ـــي الأحم ـــد العلم ـــة، ودرس بالمعه ـــة والثانوي ـــته الابتدائي ـــم دراس ـــم أت ث

ـــة. ـــة المختلف ـــة والعقلي ـــوم النقلي ـــدرس العل ـــريف، ف ـــر الش ـــته بالأزه ـــام دراس لإتم
كان قائـــد الإخـــوان المســـلمين ومناصـــرا للحســـيني رئيـــس اللجنـــة العربيـــة فـــي حيفـــا فـــي أثنـــاء مرحلـــة 
ـــادة الثـــورة ضـــد الاحتـــال الإنجليـــزي  الصـــراع العربـــي اليهـــودي، وقـــد قـــام الشـــيخ »نمـــر الخطيـــب« بقي
والغـــزو الصهيونـــي، فاعتقـــل فـــي حيفـــا، ثـــم أطلـــق ســـراحه. ثـــم اعتقـــل مـــرة أخـــرى ثـــم أطلـــق 

ـــام 1948م. ـــا ع ـــرح فيه ـــرى وج ـــارك أخ ـــاض مع ـــام 1939م خ ـــي ع ـــراحه. وف س
لـــه عـــدد مـــن  المؤلفـــات: »مـــن هـــدي القـــرآن، مـــن أثـــر النكبـــة، الإســـام ديـــن هدايـــة، مـــن نـــور 

ــام«. الإسـ
ـــة عـــام، فـــي  ـــر يناهـــز المائ ـــاد عـــن عم ـــم والجه ـــة بالعطـــاء والعل ـــاة حافل ـــد حي ـــة الله بع ـــى رحم ـــل إل انتق
ـــس عشـــر  ـــق الخام ـــة عـــام 1431 هــــ المواف ـــن ذي الحج ـــع م ـــة« التاس ـــوم عرف ـــي »ي ـــورة ف ـــة المن المدين

ـــام2010 م. ـــي لع ـــرين الثان ـــن تش م

العقلانيـــة  إلـــى  نفتقـــد 
التحليـــل  فـــي  والمنطقيـــة 
الأيـــام،  هـــذه  والتفكيـــر 
لاحظـــت ذلـــك خـــال نقاشـــاتي 
المطولـــة مـــع كثيريـــن حـــول 
الوضـــع الســـوري، ربمـــا هـــول 
المصيبـــة  وعظـــم  الأحـــداث 
يمنـــع الإنســـان مـــن التفكيـــر 
ومنطقيـــة،  واعيـــة  بصـــورة 
ويحجـــب عقلـــه عـــن الأحـــكام 

والســـوية.. المنصفـــة 
ـــي  ـــداث الت ـــؤلاء، فالأح ـــذر ه أع
تمـــر علينـــا فعـــا تجعـــل مـــن 

ـــا! ـــم مجنون ـــن الحكي ـــا وم ـــم حيران الحلي
ـــي  ـــا وف ـــي أحكامن ـــن ف ـــى متزني ـــا أن نبق ـــب علين ـــذا يج ـــع ه وم
ـــا، لأن  ـــر علين ـــي تم ـــداث الت ـــه والأح ـــذي نعيش ـــع ال ـــل الواق تحلي
ـــتقبل  ـــاه مس ـــن باتج ـــو واثقي ـــيجعلنا نخط ـــة س ـــر بعقلاني التفكي
قـــد رســـمناه ســـابقا وحددنـــا طريقنـــا إليـــه بصـــورة واضحـــة 

وبينـــة..
التفكيـــر بعقلانيـــة يقتضـــي حتما الإيمـــان بفكرة الســـببية؛ 

الســـببية ببســـاطة تعني أن لـــكل حدث في هذه الدنيا ســـبب 
قد أدى لحدوثـــه، وهنا أريد أن أنوه أنني لســـت أبغي أن أعظم 
من شـــأن الســـببية لدرجة تتفوق على الإيمان بالقضاء والقدر 
الذي هو ركـــن من أركان الإيمـــان في عقيدتنا الإســـامية، إذ 
إن الإيمـــان بالســـببية »بحـــد ذاتهـــا« لا يتعارض مـــع الإيمان 
بالقضـــاء والقدر علـــى الإطلاق، فنحـــن نؤمن بالأســـباب أنها 
دافـــع لحصـــول الحـــدث، كمـــا نؤمن فـــي الوقت نفســـه بأن 

مســـبب الأســـباب وخالقها هو الله سبحانه..
ـــا  ـــادي بأنه ـــو اعتق ـــا ه ـــببية هن ـــن الس ـــي ع ـــن حديث ـــرض م الغ
ســـتحل لنـــا كثيـــرا مـــن المشـــكلات، وتجعلنـــا نقـــوم أخطاءنـــا 
وتجاربنـــا الســـابقة بصـــورة صحيحـــة، وأن نتغلـــب علـــى هـــذه 
ـــي  ـــيرتنا ف ـــين مس ـــة تحس ـــا بغي ـــاكل ونتجاوزه ـــاء والمش الأخط

المســـتقبل..
ــول: إن الله  ــم يقـ ــرة بأحدهـ ــت مـ ــال فوجئـ ــبيل المثـ ــى سـ علـ

ــر!  ــا بالنصـ وعدنـ
لنكـــن واضحيـــن، ربنـــا لـــم يعدنـــا بالنصـــر إلا بشـــروط يجـــب علينـــا 
ـــر  ـــر متوف ـــروط غي ـــذه الش ـــق ه ـــى لتحقي ـــد الأدن ـــا، والح تحقيقه
اليـــوم فـــي مجتمعنـــا الثـــوري بصـــورة عامـــة، كيـــف ســـننتصر 
مثـــا والكتائـــب العســـكرية مازالـــت إلـــى اليـــوم ليســـت علـــى 
ـــا  ـــن بأجمعن ـــا نح ـــننتصر ومازلن ـــف س ـــل كي ـــد! ب ـــل واح ـــب رج قل

ــطحية! ــة وسـ ــا تفاهـ ــور وأكثرهـ ــط الأمـ ــي أبسـ ــن فـ مختلفيـ
ــع  ــذات أو توزيـ ــد الـ ــارس جلـ ــي أمـ ــا كـ ــب هنـ ــت أكتـ ــا لسـ أنـ
الاتهامـــات، كمـــا أننـــي لســـت مـــن الذيـــن يفكـــرون بتشـــاؤم 
وينظـــرون للحيـــاة مـــن خلـــف نظـــارة ســـوداء، ولكننـــي أريـــد 
فقـــط أن أغيـــر مـــن طريقـــة التفكيـــر الخاطئـــة التـــي لاحظـــت 
أن كثيريـــن منـــا يمارســـونها ليـــل نهـــار! و«كثيـــرون منـــا« 
هنـــا تعنـــي القيـــادات والأفـــراد، الإعلاميـــون والعســـكريون 
والمدنيـــون! أي أن طريقـــة التفكيـــر هـــذه تغلـــب دائمـــا علـــى 

ــا.. عقلياتنـ
ـــراض  ـــوم الافت ـــة الي ـــاء الأم ـــن أبن ـــى م ـــة العظم ـــرض الغالبي يفت
ــه الـــذي افترضـــه مـــن قبلهـــم وذكـــره الله فـــي القـــرآن  نفسـ
ـــاء الله  ـــن أبن ـــارى نح ـــود والنص ـــت اليه ـــول: »وقال ـــم، إذ يق الكري
وأحبـــاؤه«، فيفتـــرض كثيـــر مـــن المســـلمين اليـــوم أنـــه بمـــا 
أننـــا مســـلمون فـــا بـــد أن ننتصـــر ونســـود! وفـــي الحقيقـــة هـــذا 

ـــة..  ـــن الصح ـــار ع ـــكلام ع ال
فكوننـــا مســـلمين لا يعنـــي أننـــا ســـننتصر أو نســـود! وكوننـــا 
ــون  ــا! وكـ ــتكون لنـ ــة سـ ــي أن الغلبـ ــك لا يعنـ ــن كذلـ مظلوميـ

ــرورة! ــد بالضـ ــة لا يفيـ ــة ومحقـ ــا عادلـ قضيتنـ
وحـــده الالتـــزام بالقوانيـــن والنواميـــس الكونيـــة ســـيجلب لنـــا 
النصـــر، وربنـــا ســـبحانه وجهنـــا لذلـــك بقولـــه: »وأعـــدوا لهـــم 

ـــز والأخـــذ بأســـباب  ـــوة«، فالإعـــداد والتجهي ـــا اســـتطعتم مـــن ق م
النصـــر الماديـــة والمعنويـــة ورص الصفـــوف ووحـــدة الأهـــداف 

هـــو الســـبيل الوحيـــد للنصـــر.. 
ـــا إلـــى قضيـــة مهمـــة وردت فـــي الآيـــة وهـــي  ويجـــدر التنبيـــه هن
ـــن  ـــس م ـــه لي ـــي أن ـــا يعن ـــتطعتم«، مم ـــا اس ـــبحانه: »م ـــه س قول
الضـــروري أن تتفـــوق أســـلحتنا أو عتادنـــا أو أعدادنـــا علـــى أعـــداد 
العـــدو والخصـــم! فهـــذا بالتأكيـــد مدعـــاة لليـــأس عنـــد كثيريـــن.. 
ـــتضعفا..  ـــون مس ـــا يك ـــا م ـــق غالب ـــه أن الح ـــك في ـــا لا ش ـــه مم لأن

ـــدرة.. ـــتطاعة والمق ـــدر الاس ـــى ق ـــون عل ـــب يك ـــداد الواج فالإع
التوجيـــه القرآنـــي واضـــح فـــي هـــذه المســـألة، ولا يحتمـــل 
ـــزام الكتائـــب التـــي تتخـــذ  الجـــدال، الفكـــرة تكمـــن فـــي مـــدى الت

مـــن الإســـام مرجعـــا لهـــا بهـــذه التوجيهـــات المهمـــة..
لا يمكـــن أن يمنـــح النصـــر للمقصريـــن، أو المتخاذليـــن، لا 

يمكـــن أن يمنـــح النصـــر للمتخاصميـــن علـــى الإطـــاق!
ــادة  ــي إعـ ــيفيد فـ ــول سـ ــي العقـ ــببية فـ ــرة السـ ــيخ فكـ ترسـ
بعـــث الهمـــم مـــن جديـــد، وبـــث الحمـــاس فـــي روح الخامليـــن 
ـــل  ـــعى للعم ـــي يس ـــع ك ـــجيع الجمي ـــي تش ـــورة، وف ـــاء الث ـــن أبن م
ـــدلا مـــن  ـــورة مـــن موقعـــه وحســـب اســـتطاعته ب ـــا يخـــدم الث فيم
ـــى  ـــوة الأول ـــا الخط ـــد أيض ـــيكون بالتأكي ـــاذل.. وس ـــواكل والتخ الت

فـــي الخـــروج مـــن التيـــه إلـــى الصحـــوة ..

قليـــا مـــن العقلانيـــة!
تربية وتهذيب

إبراهيم عبه جي
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لطالمـــا أمضينـــا -أيـــام حكـــم حـــزب 
البعـــث- أوقاتـــا طويلـــة فـــي طوابيـــر 
ــي  ــران، وفـ ــواب الأفـ ــام أبـ ــار أمـ الانتظـ
مكاتـــب  أبـــواب  وعلـــى  المشـــافي، 
ــطوانات  ــع أسـ ــات بيـ ــات ومحـ المواصـ
المؤسســـات  أبـــواب  وأمـــام  الغـــاز، 
إجـــراء  كل  فـــي  كلهـــا  الحكوميـــة 
ـــى  ـــه ولا جـــدوى، حت ـــدة من روتينـــي لا فائ
خرجنـــا ثائريـــن ضـــد كل ذلـــك نطالـــب 
ـــين  ـــاواة وتحس ـــة والمس ـــة والكرام بالحري
للمواطنيـــن  المعيشـــي  المســـتوى 
ـــر  ـــز والفق ـــكال التميي ـــن أش ـــة، نابذي عام
والإهمـــال والضيـــاع الـــذي كنـــا فـــي 
بؤرتـــه. وبعـــد أن مضـــت ثلاثـــة أعـــوام 
ـــى  ـــن عل ـــن عامي ـــر م ـــورة، وأكث ـــى الث عل
ـــل-  ـــى الأق ـــي -عل ـــود الأمن ـــقاط الوج إس
ـــررة،  ـــق المح ـــض المناط ـــي بع ـــام ف للنظ
ـــا؟! ـــى أيـــن وصلن ـــا أن نتســـاءل إل يحـــق لن
هـــل وصلنـــا إلـــى المـــراد والمبتغـــى 
والهـــدف المنشـــود من ثورتنـــا؟ لا والله 
لـــم نفعـــل... صحيـــح أننـــا مازلنا في 
ضعف  مـــن  نعانـــي  انتقاليـــة  مرحلـــة 
عام فـــي الإمكانيـــات المطلوبـــة كلها؛ 
إلا أنـــه مـــن ترجـــل ووقـــف للحـــد من 
وقـــام  والعشـــوائية،  الفوضـــى  هـــذه 
بتنظيـــم هيئـــات إغاثية تقـــوم بتأمين 
المـــواد الغذائيـــة والألبســـة، وهيئـــات 
التـــي تحتاجها  تقـــوم بتأمين الأدويـــة 
الميدانيـــة، وأخـــرى تقـــوم  المشـــافي 
للمجاهدين  والســـاح  الذخيـــرة  بتأمين 

-مـــع تقديرنـــا الشـــديد للقائمين على 
ذلك كلهـــم- فإنهم لم يحلـــوا إلى الآن 
الظاهـــرة الفظة المعتادة التي عشـــناها 
مـــن عهـــد النظام الفاســـق إلـــى يومنا 
هـــذا، والمتمثلة بمـــا نراه مـــن ازدحام 
طوابيـــر النســـاء أمـــام مكاتـــب هيئات 
محلات  أمـــام  الرجال  وطوابيـــر  الإغاثة 
بيـــع الغاز أيضـــا، مع وجـــود تعامل فظ 
من بعـــض موظفـــي تلك الهيئـــات لم 
يختلـــف عـــن تعامـــل موظفـــي النظام 
إخواننـــا  مـــن  نتوقعـــه  ولـــم  ســـابقا، 
الثوار. الجمل التي كنا نســـمعها ســـابقا 
مازلنا نســـمعها مـــع اختـــاف ناطقيها: 
اليـــوم خلص  »وقفـــو عالـــدور«، »روح 
الـــدوام تعى بكـــرة«، »روح هـــات ورقة 
من فـــان«.. هل نســـي إخواننـــا الثوار 
أننا شـــعب متمســـك جـــدا بكرامته، ولا 
يرضخ إلا لله تعالى، وأننا شـــعب عزيزة 
عليه نفســـه، لا يرضـــى بالإهانة مقابل 
طوابيـــر ذهب.. فهل يرضاهـــا من دون 
مقابـــل! مالكم يـــا إخوتـــي؟! متى نغير 
مـــا بأنفســـنا حتـــى يغيـــر الله مـــا بنا؟ 
والله، عندمـــا نقصـــد ونريـــد أن نقوم 
بفعـــل ما ســـنقوم بـــه بإذنـــه تعالى، 
فها نحـــن قصدنا الثـــورة فثرنا من دون 
خـــوف أو وجل؛ فهـــل نعجز عـــن تدبير 
أمـــور أهلنـــا وأصحابنا وعائـــات بلدتنا 
وأســـر شـــهدائنا وإخواننـــا المجاهدين؟ 
فمـــا يمنع مـــن يتولى أمرنـــا أن يقوموا 
بالواجـــب علـــى الوجه الصحيـــح! أليس 

بالإمـــكان توظيف لجنـــة معينة في كل 
حي من أحيـــاء المدينة تقوم بتســـجيل 
العائلات القاطنة فيه، فيتخلص ســـكان 
المدينـــة من الوقـــوف ســـاعات طويلة 
أمـــام مكاتب الهيئـــات الإغاثيـــة، ومن 
ثم لا تخدش مشـــاعر النســـاء والأطفال 
الذين عانـــوا الأمرين في هـــذه الحرب؟ 
الجمعيـــات الخيريـــة الإغاثيـــة كثيـــرة 
تنكـــر  ولا  تقـــر  وجميعهـــا  ومنتشـــرة 
كلها  بأنواعها  الإغاثيـــة  المـــواد  وصول 
من الـــدول الصديقة للثـــورة والمجاورة 
تقـــوم  فلمـــاذا  الســـوري،  للشـــعب 
بتخزينها فـــي المســـتودعات لأيام عدة 

ولا يتـــم توزيعهـــا للمحتاجيـــن لهـــا إلا 
بعد فـــوات الأوان، فعلى ســـبيل المثال 
تم تســـليم بعـــض الملابس الشـــتوية 
وبعـــض الأمتعة مـــن مثـــل البطانيات 
والإســـفنجات بعد مـــرور وقـــت الحاجة 
علـــى  أشـــرف  الشـــتاء  ففصـــل  لهـــا، 
المغـــادرة، أمـــا كان بالإمـــكان ترتيـــب 
همـــم  واســـتنهاض  الجمعيـــات  أمـــور 
الحاجيات في  موظفيها وتســـليم هـــذه 

لزومها؟  وقـــت  ســـابق،  وقت 
كذلـــك الأمر بالنســـبة لحليـــب الأطفال 
الـــذي يصـــل فـــي أحيـــان كثيـــرة بعد 
التمر  أمـــا معلبات  انتهاء مدة صلاحيته، 

فقـــد رأيتهـــا بأم عينـــي تـــوزع للناس 
بعد مـــرور وقـــت طويل علـــى وصولها 
المواد  أمـــا  وفقـــدت جودتها،  فيبســـت 
التموينيـــة فإنـــه يحـــدث فـــي توزيعها 
مـــن المخالفات ما يشـــعرنا أننـــا بحاجة 
علـــى مخلفات  تقضـــي  لثورة  شـــديدة 
المقيتة  الســـلبية  الأســـد  نظـــام  وقيم 
والمحســـوبية  بالواســـطة  المتمثلـــة 
والســـرقات وغيرهـــا، علـــى الرغم من 
وجود عائـــات فقيرة جـــدا ومعدمة غدا 
معظمها بلا معيل، تحتـــاج إلى معونات 
بصـــورة دورية لأنهـــا لن تســـتطيع أن 
تحيـــا من دونها فـــي ظل أجـــواء الثورة 

ــالم ــر سـ الشـــهيد عمـ

صرخـــة فـــي أذن مســـؤولي الإغاثـــة

قصة شهيد

مشاهدات الثورة

»مـن المؤمنيـن رجـال صدقـوا مـا عاهـدوا الله عليـه فمنهـم مـن 
قضـى نحبـه ومنهـم مـن ينتظـر ومـا بدلـوا تبديلا«

كلنـا نعلـم أن لقـب الصحابـي انتهى بوفـاة النبي صلـى الله عليه 
وسـلم، لكـن التأسـي بالرسـول الكريـم وبصحابتـه مايـزال قائما 
إلى قيام السـاعة، وهذا ما عاش عليه شـهيدنا البطل الذي اختار 
أن يتأسـى بالصحابـي الجليـل »مصعب بن عميـر« رضي الله عنه 

وأرضاه.
فـإن ذكـر المـال كان عنـد شـهيدنا، وإن ذكـر الجـاه نرى شـهيدنا، 

وإن ذكـر الزهد سـطع اسـم شـهيدنا.
ولـد الشـهيد البطـل فـي مدينة »حلب« الشـهباء، في خمسـينيات 
القـرن الماضـي، لأسـرة عريقـة مـن أسـر حلـب المشـهورة، فجده 

الـذي حمل اسـمه بنى مسـجدا وسـماه باسـمه.
لذلـك إن أردت أن تسـأل عـن المال فحدث ولا حـرج، لكن كل هذا 
لـم يجعـل شـهيدنا ينغمـس بملـذات الدنيا لعلمـه أنهـا زائلة وأن 

الآخـرة هـي دار القـرار، فزهـد فيهـا والتجأ إلى ربـه تعالى.
هل علمتم من هو الشهيد؟

إنه الشهيد البطل »عمر سالم« رحمه الله.
ترعـرع الشـهيد -كعـادة الشـباب- فـي كنـف أسـرته، لكنها أسـرة 
تملـك مـن المـال كثيـرا، وعلـى الرغـم من كل هـذه الثـروة إلا أن 
الدنيـا لـم تجرفـه فـي تياراتهـا؛ كان يسـكن بالقـرب مـن جامـع 
»الروضـة«، وهـذه المنطقـة كانـت تعـد مـن الأحيـاء الراقيـة فـي 
ذلـك الوقـت، فأدار ظهـره للدنيا والتفت إلى عبـادة الله، فكان من 
المتفوقيـن في دراسـته حتى اسـتطاع الالتحاق بكلية »الهندسـة 

المدنيـة« فـي جامعـة حلب.
كمـا ذكرنـا سـابقا بنـى جـده مسـجدا حمـل اسـمه فـي منطقـة 
»المشـارقة« فـي حلب، وكان سـكن الشـهيد قرب جامـع الروضة، 

لكنـه كان يرفـض أن يصلـي فـي الجامـع القريب مـن بيته ويصر 
علـى الذهـاب إلـى جامع جده علـى الرغم من طول المسـافة بين 
المسـجدين، وذلـك كـي ينـال ثواب الخطـى إلى المسـاجد، بل إن 
صالة الفجـر كان يأتيهـا مشـيا على الأقـدام ويصل إلى المسـجد 
قبـل كثيـر مـن سـكان الحـي، ويأبـى شـراء سـيارة علـى الرغـم 
مـن اسـتطاعته شـراءها، لكنـه يريـد التواضـع لله وكـي لا يشـعر 
أصدقـاؤه أنـه أعلى منهم، فقـد كان مثل الصحابـة تأتيهم الدنيا 

فيديـرون ظهورهـم لها.
كان شـهيدنا متواضعـا كريمـا زاهـدا؛ فـكان يـدرس مـع الشـباب 
أقرانـه القـرآن وأحـكام التجويـد فـي مسـجد جـده على يد الشـيخ 
»نـور المصـري« رحمـه الله إمـام وشـيخ الجامـع في ذلـك الوقت، 
حتـى أتقـن القـرآن، وبـدأ يجمـع مـن حولـه صغـار السـن ويحثهم 
علـى المجـيء للمسـجد لقناعتـه بدور المسـجد في الإسالم، وقد 
كان يرغبهم بالهدايا كي يدخل السـرور إلى قلوبهم، فتجمع من 
حولـه كثيـر مـن الشـباب، وحرص على تدريسـهم القـرآن والدين 

الإسالمي الحنيـف والأخلاق الحسـنة.
ومـن تواضـع شـهيدنا احترامـه للكبيـر وعطفـه علـى الصغيـر، 
فبهـذه الخصلـة كان يتسـلل حبـه إلـى القلـوب التـي التقـت بـه، 
فـكان لا بد للشـخص الذي يتعامـل معه أن يحبه ويحترمه ويجله.
ومـن مزايـا الشـهيد البطـل عمـر أنـه كان يحـرص على مجالسـة 
العلمـاء والمشـايخ ويحـرص علـى حضور دروسـهم وإن كانت في 
الصبـاح الباكـر، فقد كان يحرص على درس الشـيخ الجليل »عبد 
الله سـراج الديـن« رحمـه الله في جامـع »الحمـوي« بالبياضة بعد 
صالة الفجـر يومين في الأسـبوع، وقد حرص أن يقرأ القرآن على 

يـد الشـيخ »عمر إدلبـي« رحمه الله في المسـجد الأمـوي الكبير.
مهمـا حاولنـا السـرد والكتابة والتحـدث عن شـهيدنا وخصاله فلن 

نوفـي جـزءا من أعمالـه وخصاله.
لكـن النظـام الأسـدي النصيـري أحـس بالخطـر الـذي يأتـي مـن 
المسـاجد، فبـدأ بالتضييـق علـى الشـباب الناشـطين فـي مجـال 
الترغيـب والترهيـب، وإنمـا اكتفـى  الدعـوة، فلـم يتبـع أسـلوب 
بالترهيـب فقـط، ظنـا منه أنه ينال من الشـباب المسـلم الواعي، 
فبـدأ باعتقـال الشـباب الناشـط، لأن الشـباب هـم عمـاد الديـن 
والدعـوة والإخالص، وكان مـن بيـن الذين اعتقلهم الأخ الشـهيد 
البطـل عمر سـالم، فصـاروا يذيقونه أشـد أنواع التعذيـب، ويبدو 
أن جسـمه وجسـده النحيـف لـم يسـتطع تحمـل وطـأة التعذيـب 

التعذيـب  تحـت  بارئهـا  إلـى  روحـه  ففاضـت  الهمجـي،  القاسـي 
لتشـتكي ظلـم الإنسـان أخيـه الإنسـان لـرب الإنسـان.

لكـن مهمـا وصل الإنسـان مـن الجبروت والطغيـان لا بد أن يكون 
لـه نقطـة ضعـف ما، وكانـت هي الخوف مـن المسـتقبل، فكان لا 
بـد لهـذا النظـام أن ينسـج كذبة وقصـة خرافية ينسـجونها حول 
وفـاة الشـهيد البطـل تحـت التعذيـب، فقالـوا إنه من شـدة زهده 
وعبادتـه فقد عقله وأصبح ما يسـمى »مجذوبـا« فلم تعد تعجبه 

الحيـاة، فأقـدم علـى حرق نفسـه للتخلص مـن الدنيا!
نعـم، لقـد تجـرأ النظـام علـى خلـق هـذه الكذبـة التـي لا يـكاد 
يصدقهـا عقـل، فهـي كذبـة لا تسـتقيم مـع العقـل ولا الديـن، 
فكيـف للإنسـان الملتـزم المسـلم أن يقـدم علـى حـرق نفسـه؟! 
لكنهـم بعـد تعذيبـه وقتلـه لـم يسـتطيعوا قـول الحقيقـة لأهله 
ومحبيـه، ولاسـيما أن أهلـه قد دفعـوا مبالغ كبيرة لإخـراج ابنهم 

الشـاب مـن السـجن.
وهكـذا طويـت صفحة مـن صفحات الشـباب المجاهد باستشـهاد 
البطـل المهنـدس عمـر سـالم، ودفـن بجانـب جـده الـذي بنـى 
القـرآن  وتعلـم  ارتيـاده  علـى  شـهيدنا  حـرص  الـذي  المسـجد 
وتعليمـه فيـه، ليشـهد لـه علـى أنـه ممـن قـال فيهـم الرسـول 
الكريـم: »ورجـل قلبـه معلـق بالمسـاجد لا يخـرج منه حتـى يعود 

إليـه«.
رحمـك الله أيهـا الشـهيد البطـل، أنـت من تـرك الدنيـا كلها لأجل 

الآخـرة، فنعـم البيـع بيعك يـا عمر!
عهـدا علينـا يا شـهيدنا أن نواصل طريقك ونسـتمر بالكفاح حتى 
نقضـي علـى هـذه العصابـة النصيرية ومـن والاها، فإمـا أن ننال 
الشـهادة ونلتقيـك فـي جنـان الخلد مـع الأحبة محمـد وصحبه، أو 

ننـال النصـر ونجدد أمـر الدين بشـباب الأمة.

الحاليـــة. وأنـــا أكتـــب هـــذه الكلمـــات 
أعلـــم أن هناك كثيـــرا مـــن الجمعيات 
والثوار يعملـــون بكل ما أوتـــوا من قوة 
وإخـــاص وصـــدق لخدمـــة المحتاجين، 
ولكني أناشـــد أصحـــاب الضميـــر الحي 
المؤمنة أن  والـــروح الطيبـــة والنفـــس 
نقـــف جميعا ضـــد مـــن يتســـلق على 
لقمـــة محتاجينـــا، حتى  ويـــأكل  الثورة 
نســـد هذا الثغر الحســـاس فـــي الثورة، 
ونصلح ما نســـتطيع إصلاحـــه؛ فالحرب 
مازالـــت فـــي أوجهـــا، والله أعلـــم متى 
الكرب،  وينكشـــف  الهم  ويزال  ســـتفرج 

وحســـبنا الله ونعـــم الوكيل.

إعداد عبد العليم خياطة 

بقلم عبير الورد 

بقــلم يحيى حاج يحيى

من كرم الزيتـــون في حمـــص إلى حي الزيتــــون في غـــــــزة!

راء
لق

د ا
بري

تحيـــة مباركـــة لا شـــرقية ولا غربيـــة وأشـــواقا نديـــة معطـــرة 
الشـــام. بياســـمين 

أخي العزيز: حي الزيتـــون في غزة الصـــامدة،
تذكـــرت وأنـــا تحـــت القصـــف فـــي حمـــص مـــا أصابكـــم مـــن بـــاء 
وضـــراء فـــي غـــزة، والعالـــم صامـــت يشـــاهد مسلســـل القتـــل 

ــاء! ــاة والأحيـ ــر الحيـ ــاء مظاهـ ــر، وإلغـ والتدميـ
ــــد  ــــال وجودكــــم هــــي ي ــــي تغت ــــد الآثمــــة الت ــــي ذكــــرت أن الي ولكن
صهيونيــــة خطــــط لهــــا فــــي دهاليــــز الاســــتعمار قديمــــه وحديثــــه!
ــا  ــ ــ ــن أن يصافحه ــ ــ ــدلا م ــ ــ ــا ب ــ ــ ــم أن يقطعه ــ ــ ــى بالعال ــ ــ وكان الأول

ــــا. ــ ــــــد عليه ويش
وتذكـــرت أن غـــزة كانـــت تعيـــش محاصـــرة مـــن عـــدو ظاهـــر، 
وقريـــب فاقـــد المـــروءة، أغلـــق حـــدوده ورفـــع الأســـوار والأســـاك 

ــاة. ــه مـــن رمـــق الحيـ ــاج إليـ ــا تحتـ ــا وبيـــن مـ ليحـــول بينهـ

ـــر  ـــي مص ـــادي فلاح ـــا أي ـــي حفرته ـــويس الت ـــاة الس ـــر الآن أن قن وأذك
العزيـــزة، أصبحـــت ممـــرا لســـفن تنقـــل أســـلحة الدمـــار لقتلنـــا 
وإبادتنـــا فـــي بـــاد الشـــام، و أن عســـاكر مـــا بعـــد الســـقوط يضربـــون 
ـــا  لهـــا »ســـام تعظيـــم« بعـــد أن دفعـــت لهـــم المعلـــوم مـــع أن أجدادن
العـــرب قالـــوا قديمـــا »تمـــوت الحـــرة ولا تـــأكل بثدييهـــا«، و أذكـــر 
ــى  ــي علـ ــداء الثلاثـ ــوم الاعتـ ــام 1956 م يـ ــا عـ ــع حاجتنـ ــا - مـ أننـ
مصـــر قـــام أبناؤنـــا بتفجيـــر أنبـــوب النفـــط الـــذي يغـــذي طائـــرات 
ـــن  ـــا، ونح ـــي أرضن ـــر ف ـــه أن يم ـــمح ل ـــم نس ـــن، و ل ـــات المعتدي ودباب
ـــي«،  ـــي - صهيون ـــوي - روس ـــي »صف ـــدوان ثلاث ـــن ع ـــي م ـــوم نعان الي
فســـبحان الله العظيـــم علـــى هـــذه المفارقـــة و »ســـبحان الـــذي 
أســـرى بعبـــده ليـــا مـــن المســـجد الحـــرام إلـــى المســـجد الأقصـــى 
ـــز، ونحـــن مباركـــون،  ـــا الحـــي العزي ـــارك أيه ـــه«، مب ـــا حول ـــذي باركن ال

لأننـــا حـــول المســـجد الأقصـــى وفـــي أكنافـــه.
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ـــا ثـــورة العنـــب داري

رؤية من زاوية واحدة، وكلام في الهواء... "اليونيسيف" النموذج الأقرب

ــب ــون تترقـ عيـ

»داريـــا« هـــي مدينة ســـورية عريقة تقع 
بالقـــرب مـــن »دمشـــق«، وردت بالتاريخ 
حيث قـــاوم »معيـــن الدين أنـــر« الفرنجة 
وصد الحصـــار الذي فرضتـــه قواتهم في 
داريـــا. تقـــع داريا في ريف دمشـــق غربي 
العاصمـــة حوالـــي 8 كيلومتـــرات، وهـــي 
قريبـــة جدا من حـــي »المزة« الدمشـــقي 
ومدينـــة »معضمية الشـــام«، كما أنها تعد 

أكبر مـــدن الغوطـــة الغربية.
يعود تاريـــخ المدينة إلـــى مراحل قديمة، 
حيث أنه مرتبط بتاريخ دمشـــق نفســـها، 
ومع ذلـــك فإنها هي نفســـها اســـتوطنت 
منـــذ وقـــت مبكـــر، وكانـــت أكبـــر قرى 
الإســـامي.  الفتح  أيـــام  علـــى  الغوطـــة 
وفـــي عـــام 2011، أدت الاحتجاجات التي 
اندلعت في المدينة إلى ســـقوط عشـــرات 

القتلـــى، واعتقـــال المئات مـــن الأهالي.
تعنـــي  ســـريانية  كلمـــة  هـــي  داريـــا 
ــة  ــن كلمـ ــتقة مـ ــرة«، مشـ ــوت الكثيـ »البيـ

»دارانـــي«. إليهـــا  والنســـبة  دار، 
تشـــير بعض المصادر التاريخيـــة أن داريا 
تعـــود إلـــى مـــا قبـــل الميـــاد ويرتبط 
وجودهـــا بوجود دمشـــق التي هـــي أقدم 
عاصمـــة بالتاريخ. وكما ذكـــرت فإن داريا 
تعنـــي »الدور الكثيـــرة« وكان موقعها إلى 
الجنـــوب من مقام ومســـجد »عبد الرحمن 
العنســـي« المعـــروف بــــ »أبي ســـليمان 
الدارانـــي« مـــا يعـــرف بـــأرض حـــاش، 
وبداريـــا مقام أو قبر النبـــي »حزقيل« كما 
يـــروى، ويذكـــر أن »عبـــد الله بـــن ثوب« 
المعـــروف بــــ »أبـــي مســـلم الخولاني« - 
المتوفـــى عـــام 62 هجـــري- قـــدم داريا 
بعد الفتـــح الإســـامي ونزل بهـــا لوجود 
قبيلـــة يمنية اســـتوطنتها قبل الإســـام 
هـــي »بنـــو خـــولان«. كانت داريـــا معقلا 
للغساســـنة إلـــى أن جاء الفتح الإســـامي 
الجراح«  بـــن  »أبـــي عبيـــدة عامر  بقيادة 
عـــام 635 م فكانت هي أكبـــر قرى أهل 
اليمـــن بغوطـــة دمشـــق وأقاليم الشـــام. 
التـــي اعترت الحكم  تأثرت داريا بالأحداث 
الأموي والعباســـي وما جـــرى خلالهما من 

أصـــدرت المنظمة الدوليـــة للطفولة »يونيســـيف« تقريرا يحمل عنـــوان »تحت الحصار: 
تأثيـــر مدمر علـــى الأطفال خلال ثلاثـــة أعوام من الصـــراع«، التقرير الـــذي لاقى قبولا 
وصـــدى في وســـائل الإعلام ومؤسســـات متابعة الشـــؤون الســـورية وأصحـــاب القرار، 
وبعـــد يوميـــن فقط علـــى صـــدور التقرير كانـــت بعثة مـــن المنظمة ذاتهـــا قد وصلت 
إلـــى محافظـــة »حمص« -برئاســـة الســـيد أنتوني ليـــك المديـــر التنفيـــذي للمنظمة- 
التي تحوي مائتين وعشـــرين ألـــف طفل بحاجة للمســـاعدة العاجلة –بحســـب إحصاءات 
المنظمـــة ذاتهـــا، كما تجـــول في منتصـــف العـــام الماضي أفـــراد البعثة فـــي مناطق 
متعددة مـــن حمص، لكنهم لـــم يقتربوا من المناطـــق المحاصرة –التـــي يحمل التقرير 
عنوانهـــا- منـــذ ما يقارب تســـعة عشـــر شـــهرا في حمـــص المدينـــة، ولا مـــن منطقة 
»الحصـــن« المحاصرة منذ مـــا يقارب ثمانية أشـــهر، ولا من »الحولة« التـــي ذبح أطفالها 
باليد نفســـها التي صافحوهـــا في أثناء مقابلتهـــم وفد النظام، وأعتقـــد أن مجزرة »كرم 
الزيتـــون« التي قضى فيها ثمانية عشـــر طفلا، ومجـــزرة »الرفاعي« وقضـــى فيها اثنان 
وثلاثـــون طفلا، ومجـــزرة »العدويـــة« وضحاياها عشـــرون طفلا، ومجـــزرة »الحصوية«: 
خمســـة عشـــر طفلا، يضاف إليهم أكثر مـــن مائة طفل مـــن مدينة حمـــص المحاصرة، 
كانـــت محض معلومات حصلـــوا عليها في أوقـــات مختلفة، وربما لأســـباب فنية لا يمكن 
أن يتـــم وضع هـــذه المناطق على ســـلم الزيـــارة أو المتابعة مع المؤسســـات التي تملك 

المعلومـــات الحقيقية.
وإذا كانـــت البعثـــة الأخيرة منعت مـــن دخول المناطـــق المحاصرة –مع أننـــي أكاد أجزم 
أنهـــا لا تضع أطفال حمـــص المحاصرة في برنامجهـــا وإلا كانت اتصلت في وقت ســـابق 
للتنســـيق- فلماذا لم تجر اتصـــالات مع المؤسســـات العاملة في الحصـــار، وإن كان عبر 
الهاتـــف أو الإنترنـــت؟ ولو أنصـــت أعضاء الوفد لســـمعوا -وهـــم في غرف اســـتقبالهم 
النظيفـــة التي أعـــدت لهم في حمص- صرخـــات الأطفال المعتقلين فـــي الأفرع الأمنية، 

وبـــكاء أطفال المنطقـــة المحاصرة من شـــدة الجوع.
لقد ســـعت المؤسســـات الدولية التي دخلت حمص للتعامل بواقعية مـــع الطبيعة الأمنية 
في حمص، ولأســـباب فنيـــة حصلت على تراخيـــص لدخول تلك الأماكن التي ســـمح لها 

النظـــام بدخولها فقط، إنهـــا أماكن غير محاصـــرة غالبا، ولم يتعرض ســـكانها للضغط 
وبيوتهـــا ماتـــزال ســـليمة وأطفالها لم يـــروا ســـكاكين حقيقية على رقـــاب اصدقائهم، 

وإخوتهم.
لقـــد تابعت عـــن قرب خلال المـــدة التي تلـــت مجزرة أطفـــال الحولة الشـــهيرة، وتطور 
ســـير التحقيقات الأممية في المســـألة، وعلى الرغـــم من أن الجنرال »روبـــرت مود« زار 
الحولـــة في وقت قريـــب من المجزرة وأكـــد في تصريحاتـــه وقوع تلك المجـــزرة إلا أنه 
لـــم يؤكد أن الســـلطات الســـورية أو الشـــبيحة هم من قـــام بالعمل،  لقـــد قابل »مود« 
عـــددا مرضيا من الشـــهود وعاين الأمـــور علـــى الأرض، وعلى الرغم مـــن أن المراقبين 

الدولييـــن كانوا على بعد كيلـــو مترات عدة من الحولـــة ليلة المجـــزرة، إلا أنهم تجاهلوا 
نداءات المؤسســـات الثوريـــة والثوار الأفراد بـــأن الوضع في الحولة ينـــذر بكارثة قريبة، 
وبرروها بأســـباب فنية أيضا... وبعد أكثر من ســـتة أشـــهر على الحادثة صـــدرت تقارير 
تشـــير إلى تورط القوات الحكومية والشـــبيحة في هـــذه المجزرة! وكانت صـــور المجازر 
المتكـــررة قد أنســـت الجميع ما حصل لخمســـة وثلاثيـــن طفلا من الحولـــة في حمص.

إن المنظمـــات التي تـــزور حمص تهتـــم بتصريحات الدخـــول، وهذا يحتـــم عليها طلب 
الإذن مـــن النظـــام للحصـــول علـــى ذلك، لكـــن وبـــكل تأكيد هـــذا لا يحتـــم على أية 
منظمة أن تســـتقي المعلومـــات من مصدر واحد، وأن تســـير في المناطـــق التي يأخذها 
إليهـــا النظام فقـــط، وعلى الرغـــم من أن ثـــوار حمص كانـــوا مبادرين دائمـــا للتعامل 
مـــع هـــذه المنظمـــات إلا أن البعثـــات الزائرة غالبـــا ما كانـــت تهمش دورهـــم المنظم 
وترفـــض التعامـــل مع مؤسســـاتهم الثوريـــة التي بنوهـــا بالدماء واللحم، وفي أحســـن 
الأحـــوال تتعامل معهم بوصفهم أفرادا وناشـــطين معارضين! ولا بـــد أن هذه المنظمات 
الدوليـــة لا تجد غالبا فـــي مثل هذه الحالات مبـــدأ للتعامل مع المنظمـــات الثورية -التي 
كان العالـــم يتـــذرع بعدم وجودها فـــي بداية الثورة-، فـــا تتعامل معهم بمبـــدأ الواقع 
والشـــؤون الفنية نفســـها التي تتـــذرع بها بالتعامل مـــع النظام، ولا تتعامـــل معهم من 
مبـــدأ أنهم أصحاب الحـــق والقضية، ولا من بـــاب أنهم منظمات حيادية مســـتقلة أو ذات 

للعالم! تحملها  شـــهادة 
تجربـــة الأمم المتحدة وأعمالها ليســـت هي موضـــع حديثنا في هذه الأســـطر، فأفرادها 
بكل تأكيـــد يبذلون كثيـــرا من الجهـــد والعرق، وقد يلومنـــا البعض على هـــذا الخطاب 
الـــذي يتصف بأنه »لا سياســـي«، نحن أولا وأخيـــرا ثوار نكافح في ســـبيل الحصول على 
أهدافنـــا ولا تقيدنـــا تلـــك الحدود والأعـــراف التي تقيد السياســـيين، نحـــن أصحاب حق 
وقضية، وســـنحصل على حقنا فـــي وقت قريب أو بعيـــد، وربما على المنظمـــات الزائرة 
التـــي تضع فـــي اعتباراتها مبادئ سياســـية أن تدرك أن بناء شـــراكة مـــع أصحاب الحق 

على أســـاس إســـتراتيجي ســـيضمن لها تعاملات مقبولة في المســـتقبل.
حمص المحاصرة، وليد فارس، 2014-3-14

عيون تترقـــب بلهفة تبادل الأســـرى في صفقـــة الراهبات فرحة 
لا توصـــف مع انتشـــار خبر وجـــود أطفـــال وأمهـــم المعتقلة في 

الصفقـــة، لا يـــا إخوتي لم تكـــون »رانية العباســـي« وأطفالها.
طبيبة الأســـنان »رانية العباســـي« مـــن مواليد 1970 مارســـت 
هوايـــة الشـــطرنج مـــن صغرها وأحـــرزت لقـــب بطلة ســـوريا 
والعـــرب لأعوام عـــدة، ابنة الشـــيخ »عيد العباســـي« )مقيم في 

مـــن دمشـــق 2013/03/11. اعتقالها  الســـعودية(، تم 
اعتقـــال جماعي لأســـرة أكبر أبنائها لـــم يبلغ من العمر خمســـة 
عشـــر عامـــا، وأصغرهـــم رضيع لـــم يتجـــاوز ثلاث ســـنوات من 
منزلهـــم من دون أي ســـبب يذكـــر؛ معتقلون فـــي غياهب أقبية 

نظـــام لا يرحم مـــن دون تهمة ومـــن دون محاكمة!
تـــم اعتقال زوجهـــا »عبد الرحمن ياســـين« وهـــو مواليد 1969، 
مـــن منزله الكائن بـ »مشـــروع دمـــر« يوم الســـبت 9 آذار 2013 
ثم قاموا باعتقالها هي وأطفالها الســـتة وســـكرتيرتها »مجدولين 
القاضـــي« ذات الــــ 27 عاما، مـــن منزلها بتاريـــخ 11 آذار 2013 
من قبـــل عناصر الأمن العســـكري، وتم اقتيادهـــم إلى جهة غير 

 . مة معلو
مايزال مصير الدكتورة الســـورية رانيا العباســـي وأولادها الســـتة 
مجهولا، علـــى الرغم من ورود اســـمها في قائمة صفقة ســـابقة 
لتبـــادل المخطوفين في »اعـــزاز«، وفي صفقة تبـــادل الطيارين 

الأتـــراك، كمـــا أن ذويهـــا لا يجـــدون إجابات شـــافية عـــن مكان 
اعتقالهـــا أو عن زمن الإفـــراج عنها!

وورد من مصدر آخر: بتاريخ 9-3-2013 أنه تم اعتقال عبد الرحمن 
ياسين تولد طرطوس -أرواد- من قبل عناصر الأمن العسكري -فرع 
المزة- الموجودين على الحواجز في المشروع من منزله الكائن في 
مشروع دمر-بناء الياسمين وهو تاجر، ثم عادوا برفقته في اليوم 
التالي إلى منزله وسرقوا كل ما يملك هو وعائلته من أوراق طابو 
وأخبروا  سفرهم،  وجوازات  المنزل  إلكترونيات  وكل  وذهب  ونقود 
زوجته الدكتورة رانيا محمد عيد عباسي بأن تجهز نفسها وأطفالها 

لتسفيرهم خارج البلد في اليوم التالي. 

منزلهـــا  مـــن  أخذوهـــا   2013-3-11 الاثنيـــن  صبـــاح  وفـــي 
واصطحبوهـــا مـــع الأطفـــال الســـتة إلـــى جهـــة مجهولـــة.

فتحت ذات يوم أبواب الفرحة بخبر إطلاق ســـراحها وســـراح 158 
ســـجينة أخـــرى، كان مـــن المفترض أنه تـــرك لهم خيـــار وجهة 
الانتقـــال إلى المـــكان الذي يريدونـــه، ثم تم القضـــاء على الخبر 
وســـط موجة من الشـــائعات، لتتضـــارب الأنباء عـــن وجودها في 

الفرع 215 الأمن العســـكري في دمشـــق.
إن النظـــام المجـــرم لا يعاقب الأشـــخاص على أخطائهـــم وإنما 

يعاقب أســـرا مـــع أطفالها الرضـــع على أفـــكار ذويهم.
أجيال بانتظار الحرية على طريق النصر.

أحـــداث سياســـية وعســـكرية، ولاســـيما 
تقطنها  داريـــا  لأن  الخلافـــة،  بمنازعـــات 
قبائـــل يمنية »خـــولان وعنـــس« وأخرى 
للحـــرق نتيجة  قيســـية. وتعرضـــت داريا 
تلـــك المنازعات عـــام 126 هــــ، وكذلك 
الرشـــيد«  عام 167 هــــــ بعصر »هارون 
ثارت الفتـــن بيـــن القيســـية واليمانية أو 
ما يعـــرف بفتنـــة »أبـــي الهيـــذام« حيث 
حرقـــت ونهبـــت، وفـــي عـــام 233 هــــــ 
مرت  وكذلـــك  بالـــزلازل.  داريـــا  تأثـــرت 
أحـــداث ومنازعات مـــا بين  علـــى داريـــا 
»الأتابكة« و«الســـاجقة« عـــام 416 هـ/ 
417 هــــ ولـــم تنج مـــن الغـــزو الصليبي 
عـــام 543 هـ وكذلـــك التتار عـــام 799 
هـ، حيث قـــد عاثوا فيها فســـادا وتدميرا، 
كان آخرهـــا الاحتلال الفرنســـي لســـوريا، 
حيث وقعـــت فيها معركة ســـميت معركة 
إثر حضـــور بعض  فـــي  الكبرى«  »داريـــا 
رجـــال قادة الثورة الســـورية عـــام 1926 
إلـــى داريا وكان منهم الأميـــر »عبد القادر 
الجزائـــري« والشـــيخ »محمـــد حجـــازي«، 
وكان عـــدد المجاهدين يقرب من خمســـة 
وخمســـين، بينهم بعـــض المجاهدين من 
أبناء داريا اشـــتبكوا مع القوات الفرنســـية، 
 /12/10 الأحـــد  يـــوم  فـــي  ذلـــك  وكان 
1926م. ومـــن الآثار التي عثـــر عليها في 
داريـــا إله الحب عنـــد الرومـــان »إيروس« 
بدمشـــق. الوطني  المتحف  فـــي  الموجود 
لقـــد ورد ذكـــر داريـــا علـــى ألســـنة عدد 
من الشـــعراء، وتغنـــى بعضهـــم بجمالها 
بـــن  »حســـان  فقـــال  هوائهـــا؛  وطيـــب 
أقفرت بمغان، بين  الـــــــدار  ثابت«: »لمن 
شاطي اليرمـــــــوك فالصمان... فالقــريات 
فالقصــــــور  فســــــكاء  فداريا،  بلاس  من 
العباســـي نزل  العهـــد  الدوانـــي«. وفـــي 
وكان  داريـــا  فـــي  »المتـــوكل«  الخليفـــة 
يرافقـــه الشـــاعر »البحتـــري« الـــذي قال 
بجمـــال داريـــا: »العيش في ليـــل داريا إذا 
بــــــردا، والراح نمزجها بالمـــاء من بردى«. 
وذكر الشـــاعر »الصنوبـــري« داريا 234هـ 
قائلا: »ونعـــم الدار داريــــــا ففيها حلا لي 

أريا«. العيـــش حتى صـــار 
وقـــال »قيـــس الهلالـــي« في يـــوم داريا 
الهزيـــم« يصف  أثنـــاء فتنـــة »أبـــي  في 
كرة التخريب والدمار: »كـــــأنا يوم داريـــا 
أســـود، تدافـــع من مســـــاكنها أســـودا... 
تركنا أهل داريــــا رميمــــــا، حطــــاما في 
منازلهـــــم همـــودا... قتلنــــــا فيهم حتى 

رثينــــا لهم، ورأينـا جميعهـــــم شريدا.«
داريـــا  مدينـــة  ســـكان  عـــدد  يتجـــاوز 
255,000 نســـمة بحســـب إحصـــاء عام 
2007 م، وذلـــك نظرا إلى قربهـــا الكبير 
مـــن مدينة دمشـــق، مما يجعـــل كثيرين 
يختـــارون الســـكن فيهـــا. يعتنـــق غالبية 

الإســـام. ديانة  الســـكان 
يوجـــد عدد مـــن المنشـــآت الصناعية في 
الخدمية  المرافـــق  مدينـــة داريا، وتوفـــر 
الضروريـــة بالمدينـــة. كمـــا يعمل معظم 
ســـكانها بالزراعـــة وبعضهم فـــي المهن 
الحرة، ولاســـيما مجال الجوالات، بالإضافة 
إلـــى تربية الماشـــية وغيرها مـــن المهن.

كمـــا يوجـــد في داريـــا كثير مـــن المعالم 
القديمـــة والحديثة، من مســـاجد وكنائس 

وأضرحة. ومقامـــات  ومدارس 

داريا والثورة
شـــاركت مدينة داريـــا بصـــورة ملحوظة 
فـــي الثـــورة الســـورية ضد نظام بشـــار 
الأســـد فـــي أوائـــل عـــام 2011، وكانت 
أولـــى تظاهراتهـــا ضده يـــوم الجمعة 25 
آذار 2011، ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تمددت 
التظاهـــرات فيها وأصبحـــت تخرج بصورة 
منتظمة، كما أصدر شـــبابها جريدة باسم 
أســـبوعية  جريدة  وهـــي  بلـــدي«،  »عنب 
سياســـية ثقافيـــة توعوية تـــوزع بصورة 
ســـرية خوفا مـــن الشـــبيحة. وفـــي يوم 
»الجمعـــة العظيمـــة« ســـقط أول القتلى 
فيها، حيـــث فتحت قوات الأمـــن النار على 
المتظاهرين متســـببة بســـقوط 7 شهداء، 
وبعدها انتشـــرت الحواجـــز الأمنية بصورة 
كثيفـــة فـــي المدينـــة. ثـــم فـــي 1 أيار 
وتعرضت  المدينة  عـــن  الاتصالات  قطعت 

للحصـــار، وخلال اليوم ذاته توفي الشـــاب 
»المعتـــز بالله الشـــعار« برصـــاص قوات 
الأمن علـــى أحـــد الحواجـــز، وأثار نشـــر 
فيديـــو علـــى الإنترنت يظهـــر والده وهو 

يحكـــي قصـــة مقتله ضجـــة إعلامية.
المدينـــة  فـــي  اعتقـــل  أيلـــول   6 فـــي 
ـــاث مطـــر« بعـــد أن  الناشـــط السياســـي »غي
نصبـــت لـــه قـــوات الأمـــن كمينـــا، حيـــث كان 
ـــدلاع  ـــذ ان ـــرات من ـــم التظاه ـــا بتنظي ضليع
خمســـة  مـــن  أكثـــر  قبـــل  الاحتجاجـــات 
ـــن  ـــام م ـــة أي ـــد أربع ـــك. وبع ـــن ذل ـــهور م ش
ـــه، بعـــد أن  ـــه ســـلم جثمانـــه إلـــى أهل اعتقال
ـــة  ـــوم »جمع ـــب. كان ي ـــت التعذي ـــى تح قض
ـــام  ـــن ع ـــر م ـــخ 3 فبراي ـــاة« بتاري ـــذرا حم ع
إذ  المدينـــة،  فـــي  داميـــا  يومـــا   2012
ســـقط فيـــه 6 شـــهداء برصـــاص الأمـــن، 
وقـــد خـــرج الأهالـــي لتشـــييع هـــؤلاء فـــي 
ـــوم  تظاهـــرات مناهضـــة للنظـــام، وفـــي الي

ـــار  ـــن الن ـــوات الأم ـــم ق ـــت عليه ـــي فتح التال
ـــهيدا  ـــقوط 12 ش ـــى س ـــا أدى إل ـــددا، مم مج

وأكثـــر مـــن 30 جريحـــا آخريـــن.
مـــن  شـــهيدا   360 ســـقط  بالمجمـــل، 
المدنييـــن برصـــاص الأمـــن فـــي مدينة 
داريـــا منـــذ انـــدلاع الاحتجاجـــات وإلى 3 
آذار عـــام 2012. كمـــا تـــم توثيـــق ما لا 
يقل عـــن 780 حـــال اعتقـــال فيها خلال 
تلـــك المرحلـــة، بحســـب »مركـــز توثيق 
الانتهاكات في ســـوريا«. وقد جرت مجزرة 
كبيـــرة بالمدينة يـــوم الســـبت 08-25-

2012 - فيما ســـمي يوم الســـبت الأسود 
- راح ضحيتهـــا أكثـــر مـــن 300 شـــهيد.

بدأ ظهـــور الجيش الســـوري الحـــر بداريا 
ببضـــع أفـــراد يحملـــون بعض الأســـلحة 
و«مسدسات«  »كلاشـــينكوفات«  القديمة؛ 
ولكـــن بعدد محـــدود، ويمكن القـــول: إن 
العمـــل المســـلح بمدينـــة داريا بـــدأ في 

بدايـــة ســـنة 2012، ولكـــن ســـرعان ما 
العمـــل المســـلح مـــع تزايد  تطور هـــذا 
ولكن  والمتطوعيـــن،  المنشـــقين  أعـــداد 
مـــع ذلك اقتصـــر تســـليح الجيـــش الحر 
علـــى أســـلحة خفيفـــة وبعض الأســـلحة 
المتوســـطة، ومـــع تزايـــد عـــدد الجيش 
الحـــر أدى ذلـــك إلـــى تنســـيق الجهـــود 
الميدان،  المجـــاورة ومنهـــا  المناطـــق  مع 
والمعضمية، والمزة، والقدم، وكفرسوســـة 
جديـــدة، وتشـــكيل »كتائـــب الصحابـــة« 
العقيد »خالـــد حبـــوس« مؤخرا،  بقيـــادة 
وبعد بـــدء المعارك تداعت كتائب دمشـــق 
وريفهـــا للتوحد وتم تشـــكيل »لواء أنصار 
الإســـام« الذي يضـــم كتائـــب الصحابة 
وكتائـــب  المصطفـــى  الحبيـــب  ولـــواء 
فـــي مناطـــق دمشـــق وريفهـــا،  أخـــرى 
واســـم الكتيبـــة العاملـــة فـــي منطقـــة 
داريـــا كتيبة »ســـعد بـــن أبـــي وقاص«.
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يســــأم الشــــيطان من حيوية الثورة، فيســــرب قليلا أو 
كثيــــرا من اليــــأس إلى نفوســــنا بين الحيــــن والآخر، 
وربمــــا يغلــــب هذا اليــــأس بعضــــا منا في ســــاعات 
ضعــــف وعجــــز، فيتمكن مــــن ضعاف النفــــوس، لكنه 
لا يتمكــــن ممن امتلكــــوا وعيا وصلابة وقــــوة وإيمانا 
بقضيتهــــم! ويتدفــــق الأمل من ســــكينة تنــــزل بها 
الملائكة علــــى نفوس طيبــــة عالية الهمــــة؛ فيتجدد 
عطاؤهــــا وتبقى جذوة الثــــورة متقدة فــــي أعماقها.. 
على الجانب الآخــــر فإن من يصور الوضع ويشــــخصه 
ويحللــــه يبعــــث برســــائل، هي إمــــا رســــائل أمل أو 
رســــائل يأس، ورســــائل اليــــأس عدو آخــــر للثورات، 
فاليــــأس هــــو المعــــادي للحظــــات الأمــــل، والمدمر 
لســــاعات الصفــــا، والمعيق لصفــــاء الرؤيــــة، والناظر 
صاحبــــه بعيــــن ســــوداء تحجب رؤيــــة الأنــــوار في 
آخــــر النفــــق. جميــــل ألا تســــير المشــــاعر بالتماثل 
بيــــن البشــــر، وألا تتطابق فــــي نوعيتها ومســــتواها 
وتوقيتهــــا، فما يمر علــــى أحدنا من شــــعور لا ينطبق 
بالضــــرورة على الباقيــــن، ولو أن مجموعة اشــــتركت 
في الشــــعور نفســــه فلن يكــــون ذلك الشــــعور على 
درجة متســــاوية، هــــل نتخيل ما ســــتكون عليه الحال 
إذا مــــا أصــــاب اليأس كل القــــوم في مرحلــــة معينة، 
أو عمهــــم الحزن فــــي مرحلــــة أخرى! لكــــن كونها لا 
تســــير بالتماثل لا يعني اســــتحالة انتقالها بالعدوى أو 

بالتأثر والتأثيــــر، بل على العكس من ذلك نســــتطيع 
بكلمات أمــــل أن نحفــــز مواطن التفاؤل والســــعة في 
أنفــــس من حولنــــا، ونســــتطيع كذلك بكلمــــات يأس 
أن نحيــــل الدنيا فــــي أعين مــــن حولنا إلى ســــرداب 
حالــــك الظلمة، هــــذه الحقيقــــة تلقي علــــى عاتقنا 
مســــؤوليات كبيرة... فالتعبير عن مشــــاعرنا بصراحة 
ووضــــوح ليس إيجابــــي النتيجة دوما، ولاســــيما إذا ما 
كان التعبيــــر عن هذا الشــــعور أو هــــذا التصور يضر 
بمصلحــــة عليا. للكلمــــات أهداف وغايــــات، لا يطلقها 
العاقــــل علــــى عواهنهــــا... مــــاذا نقول فــــي مرحلة 
معينــــة، وما الــــذي يجــــدر بنــــا ألا نقولــــه، يعكس 
إحساســــا بالمســــؤولية تجاه أزمة خطيــــرة ومصيرية 
تمر علــــى الوطن... حيــــن غزا اليــــأس نفوس بعض 
الصحابــــة فــــي مرحلة معينــــة عالج رســــول الرحمة 
)صلــــى الله عليــــه وآلــــه وســــلم( حالتهم تلــــك بأن 
ردهم إلى خصائــــص الثورات منــــذ الأزل، ردهم إلى 
معانــــاة أمم قبلهم صبــــرت على الابتــــاءات بدرجات 
تفــــوق درجات صبرهــــم، لكي يصححــــوا مفاهيمهم، 
فلا يظنــــوا أن نصــــرا يتحقق بلا ثمن، ولكــــي يرفعوا 
ســــقف توقعاتهم لهــــذا الثمن، فلا يصيبهــــم اليأس، 
أو تراودهم أنفســــهم برجوع أو ارتــــداد، لأن الله متم 
أمــــره في النهايــــة، والأمل بالنصر ســــيتحقق وما كان 
للدمــــاء أن تذهــــب ســــدى ولا التضحيات هبــــاء، تلك 

هي حقيقــــة المعــــادلات التاريخيــــة والإرادة الإلهية.. 
إن مبعــــث اليــــأس فــــي نفــــوس بعض ســــببه أمور 
عــــدة، منها أننا برمجنا أنفســــنا على ثورات ســــبقتنا، 
وتوقعنــــا أن ثورتنــــا ســــتنتهي كما انتهت ســــابقاتها 
في أيــــام أو شــــهور قليلــــة، وتوقعنا أن يكــــون عدد 
الضحايا فــــي معدل ضحايــــا الثورات الأخرى نفســــه، 
وإذ بنا أمام أعداد خيالية للشــــهداء، وأعداد مأســــاوية 
للمعتقليــــن، وفي حضــــرة جريمة أذهلــــت العالم، في 
حجمها ونوعها وبشــــاعتها، ولكن ولزيادة المأســــاة ظل 
هذا العالــــم صامتا غير فاعــــل! انطلقــــت الثورة في 
ســــورية العظيمة بإرادة شــــعبها، فهي نقية، وجرم أن 
نشــــوهها برســــائل يأس يرســــلها البعض فتصل إلى 
لتزيد مــــن آلامهــــم وأوجاعهم...  الوطن  أبنائنا فــــي 
وإن أحســــن مخرج يبعد عنا شــــبح اليــــأس هو العمل، 
و خيــــر أســــلوب لمحاربــــة تســــربه إلى نفوســــنا هو 
الســــاعة امتداد  الفســــيلة لحظة قيام  الإنجاز؛ فغرس 
لرؤية الخيــــر، وتطلع إلى نتيجة تؤتــــي ثمارها إن آجلا 
أو عاجلا، هي فســــيلة تصنع فلســــفة أمــــل لاينقطع، 
وهــــي أيضا إشــــارة إلــــى أن المواصلة علــــى العمل، 
وحســــن أدائه هو ســــاحة التحدي الحقيقية.. ســــنعثر 
في تلك الأثنــــاء على كثيــــر من المفاهيــــم الجديدة 
المفيدة التــــي تتخلق، والتي لن تعمل رســــائل اليأس 

وتشــــكلها... اكتمالها  صفــــو  تعكير  على  إلا 

إنـــي لأعجب كيف لــــ ثمان وعشـــرين حرفا 
أن تصـــف جمال أرواحهم، ونقاء ســـريرتهم،
أي الحـــروف ســـأوقفها صفـــا صفـــا لتصمد 

أمـــام عيونهـــم وترقـــى إلـــى المقام؟
أما كان شـــرفا لنـــا أكبر لو كنـــا ترابا تطؤه 

حفـــاة إلا من نصر؟
أمـــا كان شـــرفا لنـــا أكبـــر لو كنـــا رصاصا 
يـــودع فوهـــة بندقية  يبكـــي دمـــا حيـــن 

حظيـــت بشـــرف مرافقتكـــم؟
 »قســـم الحيـــاة الظالمـــون وكان قســـمتنا 
العذاب«، فرفقـــا، كلنا من بعدكـــم قوارير! 
ضاقـــت بما رحبـــت علينـــا الأرض، ألا بعض 

. . كم جلد
وخيولا من عـــزم أســـرجتموها تنير عتمات 

ذلنـــا، ورايـــات بعـــد كل لقاء ترفع، تشـــهد 
الكـــون أن لا نصـــر إلا لكـــم، وتـــراب امتزج 
بعبـــق دمكم فنبت الياســـمين فيـــه مكبرا.. 
ورياح لفحـــت وجوهكم فعـــادت حاملة إلينا 
بشـــائر فتـــح جديد، وزمنـــا نعـــده بدقائق 

اللقيا! ننتظـــر  نبضنا 
يـا أيهـا العظمـاء.. خضتـم عـن الأمـة معاركها 
فـكان دمكـم في سـاح الوغـى فرقانـا، وكانت 
تسـري  أرواحـا  يلهمنـا  نـور  حفنـة  كلماتكـم 
إليكـم في معـراج من بيـاض، وكانت عيونكم 
الله  »إن  قرآنكـم  وكان  إخالص،  مـن  روضـا 
وكان  أنفسـهم«،  المؤمنيـن  مـن  اشـترى 
وضوؤكم دما، وصلاتكم شـهادة، وخشـوعكم 

جنـة، وكنـا نحـن: لا شـيء.

عنهـــم .. عـــن قناديـــل أضاءت دلجـــة قهر 
حالك، عـــن إيمـــان يعبر الموت، عن ســـادة 
الكفـــاح، عـــن ثبـــات تخر لـــه الجبـــال، عن 
قبـــس مـــن طهـــر.. بـــل كلـــه، عـــن مجد 
الماضيـــن، وســـؤدد الآتيـــن، عنهـــم.. عن 

أرواح. فـــي  أوطان 
إليهـــم.. إلـــى الذيـــن أتقنـــوا هندســـة المـــوت.. 
عمامـــة  إلـــى  نصـــر،  بتقديـــر:  وتخرجـــوا 
ـــار  ـــم قيث ـــن لحونه ـــى م ـــن، إل ـــن يقي ـــام م ولث
ــن لا  ــى الذيـ ــاص، إلـ ــزف الرصـ ــادق وعـ البنـ
تعرفهـــم بيوتهـــم، لا تعـــرف كاميـــرات أو 
ـــاف  ـــم، لا غ ـــح وجوهه ـــف ملام ـــن صح عناوي
المجـــات ولا جـــدران المـــدن،  إليهـــم.. إلـــى 

جـــراح شـــامخة.

إلى الراحليـــن منهم.. العابريـــن إلى الحياة، 
إلـــى أكفان مـــن جهـــاد، وقبور مـــن جنان.. 
إلـــى مهاجرين مـــن دار الذل إلى.. الســـماء.

إليهـــم.. في غزة وأفغانســـتان، فـــي العراق 
والشيشـــان، في حمص والديـــر وحوران، في 

القدس وفي دمشـــق.  
 إليهـــم كلهم: ســـجدت جباه حروفنا شـــكرا 
لله ودعـــت مـــن اصطفاكم بلحـــاق ركبكم.. 
هـــذي جراحاتنـــا رتلـــت آي حبكـــم، وغنى 

عذاباتنا.. آه  الشـــوق 
يـــا قبلة العاشـــقين، وحلـــم الهائميـــن.. يا 
التائهيـــن، ووطن المنفييـــن.. يا رجال  درب 

الله وجنـــد الديـــن.. يـــا كل المجاهدين!
كتبـــــته: متيـــمة.. بهــــم

فـي موطـن الياسـمين.. حيـث الطفولـة المشـردة 
المعلقـة علـى  الأحالم  التائهـة، حيـث  والأمانـي 
البـؤس  حكايـا  حيـث  الحزيـن،  الوطـن  جـدران 
وروايـات الألـم من بائعـة الكبريت، لبائـع العجوة، 
لبائعـة العلكـة في شـوارع »عمـان«، علـى الرغم 
مـن الغربـة والشـتات ومواويـل الألـم بيـن الخيام 
البـارود  مـن  الرغـم  وعلـى  البراعـم،  تتفتـح 
والمـوت المترقـب علـى الطرقـات، ورائحـة الدماء 
و  الحصـار،  قسـوة  بـريء  طفـل  ضحكـة  تشـق 
لأمـل مـلء عينيـه يسـابق الزمـان، يركـض خلـف 
تهتـف  خرجـت  طفولـة  الأيـام،  يتحـدى  حلمـه 
والنصـر  المذلـة«  ولا  »المـوت  الحناجـر  بمـلء 
الرصـاص،  صـوت  علـى  تغفـو  طفولـة  للأحـرار، 
تسـتيقظ علـى أزيـز الطائـرات، طفولـة تكشـف 
زيـف إنسـانيتنا، وصمـة عـار علـى جبيـن الأمـة، 
سـواعدها بالغـد وأشـبالها اليـوم، طفولـة يسـرق 

فرحهـا عنـوة والعالـم المتشـدق بحقـوق الطفـل 
يراهـم لكنـه يغـض الطـرف عنهـم قاصـدا، فهي 
بالأحـوال كلهـا طفولـة تنتمـي إلى »بلد مسـلم«. 
علـى الرغم مـن كل ذلـك مازالـت الطفولة تتكئ 
علـى مـا تبقـى مـن ملامحهـا الأثيـرة، تبعـث مـن 
الداخـل رسـالة تقـول للعالـم البائـس إننـا باقون 
والأرض تشـهد والياسـمين، سـنعيد مجـد الأولين 
وننسـج للشـام حلـة تليـق بيـوم انتصارهـا يـوم 
العيد، سـتبقى الطفولة لاجئة في سـاحات الأمل، 
تجمـع مـا تبقـى مـن فـوارغ بنادقهـم، تصنع من 
السـماء، ويميـل  المـوت حيـاة، تتبسـم فتبتسـم 
الغصـن الأخضـر يهمس في أذن الأرض: سـيكون 
الوطـن بخيـر يـا حاضنـة الشـهداء، ونظـل نـردد: 
علـى هـذه الأرض مـا يسـتحق الحيـاة، علـى هذه 
الأرض مـا يرسـلك إلـى سـابع سـماء فـي الأمـل، 
إنهـا الطفولـة، ألا يجـدر بنـا أن نتحـد؟ أن ننسـى 

الخلافـات مـن أجـل واقـع أجمـل، من أجـل طفولة 
المـوت؟ براميـل  رسـم  لا  الزهـور  رسـم  تألـف 

الثورة ورسائل اليأس

عن أوطان في أرواح

لاجئـــة  طفولـــة 

إلى يبرود الصمـــود.. مع الاعتذار

ليس لهم آذان يسمعون بها

بقلم ابتهال قدور 

بقلم فداء فارس 

شعر عبد السميع الأحمد 

شعر عثمان قدري مكانسي

والصمـــود جفنـــه  العـــز  أغمـــض 
تتباهـــى لداتهـــا  فـــي  وقفـــت 
عليهـــا حقـــد  كل  الحقـــد  جمـــع 
وظنـــوا دهـــر  بثـــأر  أمطروهـــا 
قـــدت الأرض  هـــذه  أن  دروا  مـــا 
عنفـــا يبـــرود  كصخـــر  راســـخات 
ســـطرته الـــذي  ذاك  صبـــر  أي 
يعـــذب المـــوت فـــي نفـــوس الغيـــارى
معنـــى يبـــرود  أهـــل  يـــا  علمونـــا 
الصخـــر يصبـــح  أن  علمونـــا 
روحـــا الطفـــل  يحمـــل  أن  علمونـــا 
قلـــب الشـــجاعة  أن  علمونـــا 
وأحـــد بـــدر  بأهـــل  ذكرونـــا 
لدينـــا ونحـــن  أيامهـــم  تلـــك 
فهـــذي تابعيـــه  الشـــر  حشـــد 
فلدينـــا أحزابهـــم  توالـــت  إن 
نحـــن قـــوم إن مـــات فينـــا شـــهيد
ســـيوف مزقتنـــا  إن  نبالـــي  لا 
الأمانـــي نســـترد  أن  عزمنـــا  قـــد 
ابتهـــالا أكفهـــن  رافعـــات 
شـــهود والمجرمـــون  باكيـــات 
يتباهـــى الـــذي  ذاك  حقـــد  أي 
تبكـــي الأزاهـــر  يـــرى  قلبـــا  إن 
نيامـــا تنـــادي  لا  يبـــرود  إيـــه 
نشـــيجا واكتميـــه  الدمـــع  كفكفـــي 

يبـــرود ببردهـــا  ماســـت  حيـــن 
ســـجود والعاذلـــون  بشـــموخ 
والمفـــؤود الموتـــور  وغزاهـــا 
تميـــد ســـوف  الصخـــور  تلـــك  أن 
الحديـــد مـــن قلـــوب يحتـــار فيهـــا 
الجـــرود كأنهـــن  شـــامخات 
وعيـــد يهزهـــن  لا  أنفـــس 
الرعديـــد لهـــا  يســـعى  كحيـــاة 
ســـعيد وهـــو  الإنســـان  يمـــوت  أن 
وقـــود والخانعـــون  تتلظـــى  نـــارا 
رعـــود والرصـــاص  كفيـــه  فـــوق 
تجـــود ونفـــس  الـــردى  يهـــاب  لا 
شـــهود والفاتحـــون  وحنيـــن، 
جديـــد فتـــح  للنصـــر  يـــوم  كل 
تزيـــد والحشـــود  إبليـــس  جنـــد 
تســـديد رأيهـــم  ســـلمان  ألـــف 
وليـــد بجانبيـــه  يحيـــا  ســـوف 
أخـــدود نـــاره  فـــي  كوانـــا  أو 
تســـهيد غالهـــا  قـــد  لعيـــون 
شـــديد ثـــم  والخـــوف  ضارعـــات 
رقـــود والثائـــرون  شـــاكيات 
ســـعيد؟ وهـــو  الأزهـــار  باغتيـــال 
جلمـــود لصخـــرة  يلهـــو  وهـــو 
والقعـــود فوقهـــم  الـــذل  فـــرخ 
يفيـــد ليـــس  الأمـــوات  فنـــداء 

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

أنا فتاة من حلب ليس لها أم، وأب!
طرقت باب الصامتين! 

عساي أنجو من سغب
أو ألتقي قلب الحنون 
يريح جسمي من تعب

يهبني الأمن الذي طواه مأفون و)كلب( 
بحثت شرقا وشمالا وجنوبا ثم غرب

عن يعربي قادر يحمي حياتي من نصب 
طوفت لكن لم أجد منهم شريفا ذا حسب 

يعينني في غربتي يدفع عضات الكرب 
عن طفلة كانت قريبا في هناءات الطرب

في أسرة لم تك تدري أن بعد الروح خطب
وقلب العيش سريع بين أنياب النوب
أنا فتاة من حلب وكل ما حولي اكتأب

بيتي دمار، جارنا من نار برميل الغضب
طار هباء وانعطب وجارنا الآخر من قتل وتشريد هرب

يا أيها الناس أما فيكم أريب ذو أدب
ذو مرة فيه إباء فاعلموا أن العرب

ليسوا بقومي أبدا فليس قومي بـ )الذنب(

العدد السادس والعشرون   |   الثلاثاء 1 جمادى الآخر 1435 الموافق 1 إبريل 2014



www.al3ahdnewspaper.com

15 ثقــافة وفن thakafa@al3ahdnewspaper.com

بمناســـبة الذكرى الثالثـــة للثورة أقامت 
فنيـــا في  مدرســـة »قادمـــون« حفـــا 
منطقة »باشـــاك شـــاهير« فـــي مدينة 
»إســـطنبول«، يـــوم الســـبت الواقع في 

الخامس عشـــر مـــن آذار.
حضـــر الحفـــل عدد مـــن الشـــخصيات 

الرســـمية وأهالـــي الطـــاب الكـــرام..
قدمها  شامية،  بعراضة  الحفل  بدأ 
فيها  المدرسة حييوا  مجموعة من طلاب 
الضيوف الكرام، وحييوا سورية الصامدة.

نحب الحياة نحب الأمل نحب السلام.
»مجموعـــة هـــذه حياتـــي« بالتعاون مـــع »تجمع ســـوريون« تطلق حملة: »رســـالة 
ســـام من أطفـــال الزعتري إلـــى العالم« عن طريق رســـومات الأطفـــال على لوحة 

قمـــاش بطول 500 متر ســـوف تعلـــق داخل المخيـــم قريبا.
يقـــوم بالرســـم على هـــذه اللوحة معظـــم أطفـــال المخيـــم بأناملهـــم الصغيرة، 

بابتســـاماتهم.. لوحاتهم  ويلونـــون 
لـــن يســـتطيع أحـــد أن يســـلب الطفولـــة براءتهـــا، ولن يســـتطيع أي ظالـــم كتم 

ضحكاتهـــا، ولـــن يســـتطيع اعتقـــال أفكارهـــا وإبداعاتها..
فالأمل موجود بعيون أطفالنا وبرســـوماتهم وإبداعاتهم وبمســـتقبلهم المشـــرق إن 

الله.. شاء 

تحت شعار »أريد وطن«
أقـــام »الائتلاف الوطني لقـــوى الثـــورة والمعارضة الســـورية« في منطقة 
»باغجلار« في صالة »ســـوريانا« بإســـطنبول - تركيا في الســـاعة الحادية 
عشـــرة معرضا لرســـومات الأطفال الســـوريين »إحياء للذكرى الثالثة للثورة 

الســـورية«، وذلك فـــي المدة ما بين ١٨ إلـــى ٢٢ آذار ٢٠١٤.
الهدف مـــن المعرض إيصـــال أصوات الأطفـــال الســـوريين ورؤيتهم حول 
وطنهـــم إلى العالـــم، تضمن المعـــرض لوحات فنيـــة رائعة مـــن إبداعات 
أطفالنا الســـوريين رســـموا بأيديهم الأمل والمســـتقبل الزاهر المنشـــود.

أعيـــاد آذار
إعداد كيندة تيركاوي

مشاريع ثقافية

ثـــم بدأ الحفـــل بتلاوة عطـــرة من آيات 
الذكـــر الحكيـــم، رتلها الطالـــب المبدع 

»عبـــد القادر الســـيد عمر«.
لعلماء  العـــام  الأميـــن  كلمـــة  وجـــاءت 
التكروري«،  »نـــواف  الدكتور  فلســـطين 
العربيـــة،  الوحـــدة  علـــى  فيهـــا  أكـــد 
وعلـــى الجـــرح الواحد الـــذي تعاني منه 
على  أكـــد  كمـــا  وســـورية،  فلســـطين 
وشـــكر  الوطن،  إلـــى  العـــودة  أهميـــة 
تركيـــا الدولـــة الحاضنـــة للســـوريين.

فتيات  قدمت  الصمت  ساده  جو  وفي 
فنية  فقرة  السابع،  الصف  من  قادمون 
»المعتقلات«، بعد صمت  بعنوان  صامتة 
منشدي  حناجر  صدحت  دقائق  بضع  دام 
عيناي  »رقت  بأنشودة  الصغار  قادمون 
شوقا« رقت لها قلوب الحاضرين، وسرقت 
رئيسة  ألقت  ذلك  وبعد  أبصارهم، 
والاستشارات  للخدمات  السورية  الجمعية 
باغاجاتي«  »علا  الأستاذة  التعليمية 
في  ورسالتها  قادمون  مدارس  عن  نبذة 

المستقبل. سورية  وبناء  الإنسان  بناء 
لـــم تكـــن مشـــاركة الدكتـــور »نـــواف 
المشاركة  هي  الفلســـطيني  التكروري« 
شـــارك  المصـــري  فالشـــعب  الوحيـــد، 
قادمـــون حفلهـــم بمشـــاركة الطالـــب 
المصري  اليوســـف«  »علي محمـــد علي 
بصوتـــه البديـــع الـــذي غـــرد بـــه مع 
الطالـــب المبـــدع »محمـــد وحـــود« في 

أنشـــودة »أخـــي أنـــت حر«.
علـى  بـركات«  »شـذا  الأسـتاذة  وأكـدت 

أهميـة التشـبث بالعلـم والأمـل من خلال 
ورافقـت  الحضـور،  علـى  ألقتهـا  كلمـة 
براعـم قادمـون الفنـان »عامـر حمامـي« 
بأغنيـة »النصر جـاي«، وعـرض بعد ذلك 

فيلـم تعريفـي عـن المدرسـة.
والفقـــرة الرائعة كانت بعنـــوان »حملة« 
على  القادرين  غيـــر  الطلاب  لمســـاعدة 
الالتحاق بالمدرســـة من خـــال أن يدفع 
كل طالـــب أقـــل ما يملـــك لرفيقه حتى 

يكون معـــه على مقعد الدراســـة.

والختام لم يكن مســـكا فقـــط، بل كان 
شـــعرا معطرا بعنبـــر بمشـــاركة أدبية 
من الطفلـــة الموهوبة شـــاعرة قادمون 

عواد«.  »ســـدرا  الطفلة 
كمـــا تضمـــن الحفـــل معرضا لرســـوم 
تحت  الثوريـــة  وإبداعاتهـــم  الأطفـــال، 
إشـــراف معلمهم الأســـتاذ والفنان »خير 

عبيد«. الديـــن 
التذكارية  الصور  بالتقاط  الحفل  واختتم 

ورفع علم الثورة.

ــذه حياتـــي هـ أريـــد وطـــن
إعداد فريق صفحة الثقافة والفن إعداد رولا فارس

الطفولة والفن معارض ثورية
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

من ذاكرة الثورة 

شهد الخبز أنهم أجساد 
متفرقة لكن لها قلبا واحدا.. 

يوم طلعوا نصرة لدرعا 
وتضامنا معها.. واها على 

ذاك الزمان يا بانياس، كيف 
يقتلون شعبا بهذا الجمال.. 
كيف يلطخون بالدم وجوها 

بهذا النقاء؟! 

من تظاهرات مدينة بانياس نصرة 
لدرعا / بدايات الثورة 

فداء فارس تعليق
صورة وتعليق

مـن أبـرز القواعد التي تشـكل الطروحـات الحديثة فـي التربية 
الاسالمية قول »علي بن أبي طالب« كرم الله وجهه: »لا تربوا 
أبناءكـم علـى عادتكـم فإنهـم خلقـوا لزمـان غيـر زمانكـم«.
وبقـــدر ما يعكســـه القول مـــن فقـــه الواقـــع والتماهي مع 
روح العصـــر والنظـــرة التجديديـــة التي توافـــق بين جوهر 
الإســـام وتطورات الزمان ونبذ لعادة »إنـــا وجدنا آباءنا على 
أمـــة«، إلا أن المربين قد أســـاؤوا فهمه وتطبيقـــه؛ فأصبحنا 
آباء وأمهات نحاول توفير وســـائل الراحة والتســـلية والتعليم 
الأجنبـــي والنـــوادي كلهـــا، ووســـائل التقنية كلهـــا لأبنائنا، 
كـــي لا يكونوا شـــواذا عن أبنـــاء عصرهم، ولكـــن من دون 
أن يترافـــق هذا العطاء المادي الســـخي في توفير الوســـائل 
والمرافـــق مع منهجيـــة تربوية بعين علـــى المدخلات وعين 
علـــى النهايـــة تفكـــر دائما مـــاذا ســـيكون أبنائـــي وبناتي 
عندما يكبـــرون، وبنظرة تتعـــدى ما كان عليـــه آباؤنا الذين 
أنفقـــوا الغالي والرخيص، وكان أقصـــى طموحاتهم أن يكون 

مهندســـين. أو  أطباء  أولادهم 
إن الأحـداث والمنعطفـات الخطيـرة التـي تمـر بهـا الأمـة تلـزم 
الأم - وهـي المحضـن الأول المسـؤول عـن تربيـة الأولاد- أن 
تعـي خطـورة دورهـا فـي تربيـة الجيـل الـذي قد يحقـق النصر 
أو يأتـي بالهزيمـة، هـذا الجيـل يحتـاج جيال مـن الأمهـات مـن 
مثـل »الخنسـاء«، أو بأضعـف الإيمـان مـن مثـل »أم عبـد الله 
الصغيـر« التـي لم تعـدم قولة حق تزيـد بها الطامـة والتجريم 
مثـل  »ابـك  قائلـة:  الأندلـس  سـقوط  بعـد  ابنهـا  رأس  علـى 

النسـاء ملـكا مضاعـا لـم تحافـظ عليـه مثـل الرجـال«،
ومـا بيـن هذيـن النموذجيـن يعـول علـى الأم أن تربـي القـادة 
رجـالا  الرجـال؛  أشـباه  فتنتـج  تفسـد  أو  والعلمـاء,  والجنـود 
يولـدون ويموتـون مـن دون أن يزيـدوا شـيئا فـي قيمـة الأمـة، 
إن لـم يكونـوا سـببا فـي انتكاسـها أيضـا، وقـد وعـى فلاسـفة 
»إذا  أحدهـم:  فقـال  التربيـة  فـي  المـرأة  دور  الغـرب خطـورة 
أردت جيال عظيمـا فعليـك بتربية المرأة لأنها هـي التي تصنع 
العظمـاء«، وقـال الشـاعر »إمرسـون« عـن تعريـف الحضـارة: 
»هـي نفـوذ النسـاء الطيبـات«، والطيبـة هنا لا تعني السـذاجة 
الطيبـة يعنـي  الأمـور »للتياسـير«، فنفـوذ  البلاهـة وتـرك  أو 
الجهـود والأخـذ بالأسـباب برؤيـة مسـتقبلية لتحقيـق  توجيـه 
والاسـتيراد  التخبـط  مرحلـة  وفـي  للآخريـن،  والخيـر  النفـع 
الأعمـى للنظريـات النسـوية والجنـدرة فـي بلادنـا أصبـح دور 
الأم فـي تربيـة أبنائهـا ظلمـا لحقوقهـا وتحقيـرا لشـخصيتها 
واسـتصغارا لقدراتهـا، بينمـا عـاد الغـرب فـي كثيـر مـن دولـه 
بعدمـا ذاق مـرارة انعـدام التربيـة للإعالء مـن شـأن الأمومـة 
ووظائفهـا؛ حيـث تحتفـي برامجهـم الإعلاميـة بـالأم علـى أنها 
أعظـم الموظفـات الماهـرات بـدوام متصـل علـى مـدى أربـع 
 a mother“ الأسـبوع،  فـي  أيـام  وسـبعة  سـاعة،  وعشـرين 
24\7”، وتتوالـد البرامـج لمربيـات محترفـات يعلمـن الأمهـات 
والسـيطرة  مواهبهـن  وتنميـة  أبنائهـن  مـع  التواصـل  كيفيـة 
علـى الغضـب والعنـاد... إلـخ، ولو لـم تكن التربية مـن الأهمية 
بمـكان عظيـم لكان أولى بالـدول المتقدمة التـي تنادي بحرية 

الفكـر والممارسـة والتفـرد أن لا تلقـي لهـا بـالا.
وبالعـودة إلـى وصية الخنسـاء لأبنائها قبل خروجهم للقادسـية 
والله  مختاريـن،  وهاجرتـم  طائعيـن  أسـلمتم  »إنكـم  قالـت: 
الـذي لا إلـه الا هـو إنكـم لبنـو رجـل واحـد كمـا أنكم بنـو إمرأة 
واحـدة، مـا خنـت أباكـم ولا فضحـت خالكم ولا هجنت حسـبكم 
ولا غبـرت نسـبكم، و قـد تعلمـون مـا أعـد الله للمسـلمين مـن 
الثـواب العظيـم فـي حـرب الكافريـن. اعلمـوا أن الـدار الباقيـة 
خيـر مـن الـدار الفانيـة، فـإذا أصبحتـم غـدا فاغـدوا إلـى قتـال 
أم  مسـتنصرين«؛  أعدائـه  علـى  ولله  مسـتبصرين،  عدوكـم 
طاهـرة فـي ذاتهـا وفكرهـا ومدركـة لدورها مـع أبنائهـا، وهذا 
الموقـف  وليـدي  ليسـا  أولادهـا  مـن  والاسـتجابة  منهـا  الجلـد 
نفسـها  ربـت  أم  إلا  عليهمـا  يقـدر  فال  الحاسـمة،  واللحظـة 
وأولادهـا علـى علـو الهمـة سـنين طـوال حتـى بلغـوا أشـدهم 
بعـد  موقفهـا  لـكان  وإلا  شـهداء،  وأبنـاء  مجاهـدة  أم  جميعـا، 
استشـهاد أولادهـا ضربـا مـن الخيـال أو جنـوح الفطـرة عندمـا 
حمـدت الله علـى استشـهادهم جميعـا، وكان أن حظيـت كمـا 
مـر  علـى  وتقديـر  افتخـار  بذاكـرة  وأولادهـا  أم  أي  تحـظ  لـم 
الأيـام. مـاذا كان بيـن الأخـت التـي بكـت أخاهـا »صخـرا« حتى 
تلفـت، وبيـن الأم التـي مـا ذرفـت دمعـة سـوى مـن حنـان قلب 
الأم علـى أولادهـا غيـر نضـج فـي الإيمـان وإدراك للمسـؤولية 
صـدور  فـي  تعتمـل  التـي  الدنيويـة  المشـاعر  تتعـدى  التـي 
تقـدر  مشـاعر  واسـتحواذ،  وخـوف  حـب  مـن  للأبنـاء  الأمهـات 
عليهـا الأمهـات جميعهـن فيمـا لا تقـدر علـى مـا قـدرت عليـه 
والانتصـارات  الحـروب  إن  قيـل  ولـذا  القليالت،  إلا  الخنسـاء 
تـدور فـي قلـوب الأمهـات قبـل أن تـدور علـى جبهـات القتـال، 
والفكـرة. والديـن  الوطـن  وأمومـة  الأم  أمومـة  بيـن  مـا 
كنـا نريـد أن نربـي أبناءنـا لزمـان غيـر زماننـا فـإذا بزمانهـم 
الأمـة،  مسـتوى  علـى  وتحديـا  وظلامـا  قتامـة  أكثـر  يأتـي 
فـإذا أردنـا أن تتماشـى التربيـة مـع روح العصـر فعلـى الآبـاء 
والأمهـات أن يتسـلحوا بـإدراك رسـالية التربيـة، بحيـث يكـون 
مـن وراء العطـاء والمنع هدف يدركه الأولاد، ومـن وراء التعليم 
وتنميـة المواهـب توظيـف لخدمة هدف سـام. إن نعمـة الوجود 
كبـرى  بأسـرة  شـعورا  بالضـرورة  يسـتوجب  أسـرة  كنـف  فـي 
فقـد أعضاؤهـا أمهاتهـم وآباءهـم وإخوتهـم لتصبـح الكفالـة 
واجبـا وجدانيـا وحـالا اجتماعيـة، وليسـت ماديـة فقـط؛ فجـروح 
الآخريـن لا تـداوى بفتـح الجيـب فحسـب، ولكـن بفتـح القلـب، 
لـن  »إنكـم  قـال:  إذ  عليـه وسـلم  الله  الحبيـب صلـى  وصـدق 
تسـعوا النـاس بأموالكـم ولكـن يسـعهم منكـم بسـط الوجـه 
وحسـن الخلق«، وهذا الفهم الأسـري الشـامل والمجتمع والأمة 
الأم. إلا  الأسـرة  فـي  يزرعهـا  واللحمـة لا  والتعاضـد  الحميمـة 
فـي  النسـاء  دور  قبلنـا  مـن  والحضـارات  الأمـم  أدركـت  لقـد 
نسـاء  دور  الأصفهانـي«  »العمـاد  فوصـف  النصـر؛  صناعـة 
الإفرنـج فـي صناعـة النصر قائلا: »وفي الإفرنج نسـاء فوارس 
ويستبسـلن،  القتـال  فـي حومـة  يبـرزن  وقوانـس  دروع  لهـن 
فمعركـة  عبـادة«؛  لهـن  ويجعلنـه  عبـادة  يعتقدنـه  هـذا  وكل 
المـرأة الحقيقيـة هـي فـي تربيـة الجيـل، فـإذا فتحـت المـرأة 
الثغـور تسـلل الوهـن والأعـداء، فتؤتـى الأمة من قبل النسـاء.

دور المـــرأة فـــي صنــــاعة 
جيـــــل النــصر

بقلم ديمة طارق طهبوب 

مـــا يـــزال شـــعبنا الســـوري البطـــل، يخـــوض معاركـــه 
نحـــو الاســـتقلال والتحـــرر والانتصـــار، فـــي كل ســـاحة 
مـــن ســـاحات الوطـــن وفـــي كل جبهـــة مشـــتعلة مـــن 
ــكان أو  ــي مـ ــف فـ ــة أو يضعـ ــى لحظـ ــه، لا يتوانـ جبهاتـ
ـــد  ـــن واح ـــذا الوط ـــاً أن ه ـــة، معلن ـــاه منطق ـــتكين تج يس

غيـــر قابـــل للتقســـيم أو الانفصـــال أو التجرئـــة.
وما معركة »الأنفال« في الســـاحل الســـوري إلا واحدةً 
مـــن هذه المعارك، التي تســـعى لتأميـــن الوطن وحدةً 
واحـــدة، لتحقيق أهداف الثورة على كل أرض ســـورية، 
وبمختلـــف توجهات أبنائها الذين يمثلون فسيفســـاءها 

الواســـع المنتاغم، على مـــدى تاريخها العريض. 
وإننـــا فـــي جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية، 
ــي  ــال فـ ــع الأبطـ ــه مـ ــم فيـ ــذي نلتحـ ــت الـ ــي الوقـ وفـ
الســـاحل وفـــي غيـــره مـــن الجبهـــات المشـــتعلة دعمـــا 

ماديـــا ومعنويـــا؛ 
ـــا ندعوهـــم إلـــى مـــا أوصـــى بـــه أبـــو بكـــر الصديـــق  فإنن

ـــا أوصـــى  ـــه وســـلم، م ـــى الله علي ـــة رســـول الله صل خليف
بـــه جيـــش أســـامة ابـــن زيـــد، أن لا يتعرضـــوا لطفـــل 
أو شـــيخ كبيـــر أو امـــرأة أو مدنـــي لـــم يرفـــع الســـاح 
ـــى مـــن حاربهـــم وأراد  فـــي وجوههـــم، وأن يقتصـــروا عل
بهـــم وبأهلهـــم فـــي ســـورية كلهـــا شـــراً وســـوءاً مـــن 
شـــبيحة الأســـد والمليشـــيات الطائفيـــة القادمـــة مـــن 
ــاس  ــل العبـ ــي الفضـ ــب أبـ ــي وكتائـ ــزب الله اللبنانـ حـ
ـــل  ـــت لقت ـــي أت ـــي، الت ـــوري الايران العراقـــي والحـــرس الث
الشـــعب الســـوري بأوامـــر مـــن الولـــي الفقيـــه القابـــع 

فـــي طهـــران. 
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